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ت 31٠١:‏ - :اراكلاة - ت١دمالاة‏ 


[ضم ات كف هذ 


مقدمة 

إن الحمد للّهء تحمنه وثدلت #رونستغفرهء وتعوة باللّه 
من شرور أنفسناء ومن سيئاكٌ أعمالناء من يهده اللّه فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لاشبريك. له + وأشهد,أن محمدًا عبده ورسوله . 

اللهم صل على محمد وعلئ آل محمد» كما صليت 
على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم 
بارك على محمد وعلئ آل محمدء كما باركث على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد . 

أما بعد : 

إخوتاء .. 

يقول ربي - وأحقٌ القولٍ قول ربي - : «كل تثين 
كيمَُ لوب وَإِكَمَا وتوت أجرَُْ يوم لصم قسن من 


عن ألكار وَأْدْضلَ الجكة كمد كَاذْ وما اليه دآ إلا مكنم 
ألْمُرُورٍ» [آل عمران: 146] . 

وقال الله تعالى : ظقُلْ مَكمٌ لديا كل وَالآيزهٌ حَي لمن 
لق ولا نو ييل © آيتما تكؤوا يديك التزث وذ كم 


ع عه 


في بشع نيدو [الساء: لالا-4/ا].. 


وقال تبارك اسمه : ظوَهْوَ الَايرُ كَقَ باه َيِل 
َنيح حَنَئلةَ حي دا جه عدخ الْمَوثُ ونه ُسْنَا مَهُمْ لا 
يمرو © ثم مدأ إل لَه مهم الي ألا له كلاكم مَهو نيع 
ْليبييَ4 [الأنمام: 37-1]ء 

وقال الله تعالئ : ظوَلرْ تَرَعة إذ امون فى عَمَوْتِ الوق 
اتتكيكة يفا يوذ كنيهًا أشتصاً اينم نت 
عَدَابَ الهُون يما كنت تَعولونَ عل أله عبر لي وَمُمَ عن 
ود © رَلقَد شو اد كنا حلنككم أيلَ مرو 
كم بَا حرََخّ وه عيض 4 الثمم مدهها. 


5 
وك 


وقال رب العزة : دوا جَمَلَا لِشَرِ من مِكَ الخْلد أقين 


كك ينه يي بيبست افونا 
قن تنه ع ك5 © لدّد كت نمف ين ك5 كا عد 
عْطءَكَ مْمَرْدَ أل حَريدُ» 1 71-16 


وقال تعالى : طثُلْ إِنّ الْمَوْتَ الَذِى يَقرُورت ينه ونَمُ 
مُلتِبكم ذرٌ ُو إل ع التب وَالشَهَدو مُيدَمْ بنا كُمْ 
لون [الجممة: 4]. 

وقال جل وعلا: «ليّى حَقَ اليرت وَل بو إكذ 
سن عملا وَهوٌ امد الود [الملك: 2]- 

أحوتاء .. 

قال الحسن البصري : يقال لأحدنا: أمؤمن أنت بيوم 
الحساب؟ فيقول : بلئ . وكذب ورب الكعبة . 


يا له من سؤال يحتاج إلئ يقين صادق قبل الإجابة : 


هل أنت مؤمن بيوم الحساب؟ 

هل أنت علئ يقين من أنك ستموت؟ 

هل تعتقد أنَّ بعد الموت حسابًا؟ 

هل توقن أن القبر روضة من اليجنة أو حفرة من النار؟ 

هل تعتقد أن ما تعمل سيكون جليسك في قبرك؟ 

هل تعتقد أنه إذا مت فليست هناك فرصة أخرئق 
لتصحيح الأوضاع ؟ 

هل تعتقد؟ هل توقن؟ هل تظن؟ هل أنت متأكد؟ 

أسئلة كثيرة تحتاج إلئ وقفة قبل الإجابة ؛ لأنّه بقولك : 
نعم » سَتَرِدُ تساؤلات أكثر : 

لماذا إِذّا تعصي الله ؟ 

لماذا إِذا تظلم الناس ؟ 

لماذا إِذّا أنت مُكِبٍّ على الدنيا حريص عليها؟ 

لماذا إِذّا لا تزيد طاعاتك؟ 


لير . . روي مَِ الثايجل هه 
لماذا إذّا لا تعمل لهذا الغيب المهيب وهو منك قريب؟ 
لذا؛ كان هذا الكتاب علئ وجه الاختصار الشديد؛ 
إيمانًا بيوم الحساب» تذكرةً بيوم المعادء إنذارًا قبل يوم 
الحسرة والندامة » قبل أن يندم العبدء ولات حين مندم . 
وليس المقصود مجرد الكتابة» أو - لك - مجرد 
القراءة والتذكرة العابرة ؛ بل هي دعوة للإصلاح » دعوة 
للرجوع قبل فوات الأوان . إنها دعوة للإسراع بالأعمال 
الصالحة » والمبادرة بفعل الخيرات» ولعل أول ما يكون 
من أثر لهذا الكتاب : رقة قبلك» ورغبتك في الآخرة » 
والإقلاع عن ذنوبك ومعاصيك» والانتباه من الغفلة» 
والزهادة في الدنيا» وجمع الهم بعد شتاته» والخوف من 
الله وحده بعد أن جربت. الخوف من كل أحدٍ سواه تبارك 
وتعالئ . 
أسأل اللّه تعالئ أن يجعل عملنا كله صالححاء وأن 
يجعله لوجهه خالصّاء ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئًا . 
وأسأله 88 أن يرزقنا العمل بما علمناء وأن يجعل 


ما علمنا حجة لنا لا علينا؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


وأسأله 88 أن يرزقنا حسن الخاتمة فلا يتوفانا إلا 
وهو راض عنا غير غضبان . 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله 
والحمد رب العالمين 


وكتبه 
محمد بن حسين آل يعقوب 
ليلة الاثنين : العاشر من جمادى الآخرة 4177 اهم 


لم 


لمر . ٠‏ رُوَْة مَِ الال مك 


] أخا الموت » هل تصدق ؟! 


أخوتاء .. 

أما تصدقون؟! ستموتون واللّهء ذلك الحق الذي 
لا مرية فيه» وخبر الصدق الذي لا يتسرب إليه الشك » 
ولعله ليس بالخبر المفاجئ لكم » إنها رسالة ربانية تعرفونها 
من دنياكم الفانية » ولا أريد أن أفجعكم ٠‏ ولكنها الحقيقة 
الراسخة رغم أنف كل معازض : الموت قادم . : حتم لازم . 
ولم أرَ مثلَ الموت حمًا كانه إذَا ما خط الأماني باطل . 

ستموتون والله ٠.‏ 

«الموت» .. . . إنه قادم لا محالة . 

«الموت» .. . إنه آتِ ولا مرد له. 

«الموت» . . . إنه يأتي بغتة . 

«الموت» ... لا يطرق بابك . 

«الموث؟ ... لا يستأذنك . 


«الموت»؛ . .. دَيْنٌ على كل أحد . 

«الموت» ... ساعتك وساعة كل أحد . 
وكلُ أناس سَوْفَ تَدْخْلْ بَيتَهُم ذُرَيِِيَةَ تَضْفَرُ يثهًا الأناملٌ 

فيا أها الموت .. 

ما لك أتعبت نفسك في كسب الحطام الفاني» ولن 
يبقى لك؟! 

يا أها المت + 

سيسليك الموت أثوابك ويمنعك مما تشتهي » فما لك 
أفنيت بدنك من أجل متاع قليل؟! 

هل لك من الموت من راق؟! فما لك ؟! أتراك تفر منه 
أم أنه سيولي عنك ؟! 

أما رأيته لا يعرف صغيرًا من كبير» ولا غنيًا من فقير» 
ولا قويًا من ضعيف . ولا عزيرًا من ذليل؟! 
كم مِنْ عزيز أذلُ الموثُ مصرعَة كائّث على رأْسِهٍ الرايات تنحَفِق 


لقي . . ُو من الثايجل زلة 
يا أها الموت .. 
لْمَوَثُ ْول وت لول لتق 


تَصْمَلونَ4 [المنافقون: .]11-٠١‏ 

فلماذا أخلدت إلئ الأرض؟ هل علمت من نفسك أنك 
ستبقئ فيها؟ ألست تر المشيع ينعي كل يوم قريبًا أو 
صاحبًا؟ فلماذا لم تعد لذلك اليوم عدته ؟ 
عَجَبًا لامرئ يرئ الأرض مثوا . هُ وأقصئ مناه كُسْبُ الثراء 
وكفئ المرء منذرًا بدنوٌ المو تٍ كَقْدُ الأتراب والقرناء 

يا أها الموت .- 

الموت قدر اللّه» وقدر الله حتم لازم + فهل تستطيع 
أن ترده ؟ 

إنا نعل بالذواء إذا مَرِضْناء ولكن هل يشفي من 
الموتٍ الدوا؟ 

إنا نختارٌ الطبيبَ إذا سقمناء ولكن هل طبيبٌ يؤخْرٌ 
ما يقرهُ القضاء؟ 


يا أخا الموت .. 

أنفاسُنا حسابٌ» وحركيّنا إلى فناءٍ . 
إذا كان أمرُ اللّهِ أمرًا يقدّرٌ فكيف يفدُ المرءٌ منه ويحذرٌ؟ 
ومن ذايردُ الموتَ أويدفع القضا وضربيُهُ محتومةٌ ليس تعثرٌ 

يا أها الموت .. 

قف معي نتأمل هذا المشهد العظيم» هذه اللحظة 
الرهيبة » قف واسأل نفسك إلى أين . . .؟ وحتى متيل . .؟ 
قل لها: أما رأيتِ من بغتهم الموتٌُء كانوا مثلك 
لا يعتقدون أن قد آن أوانه » قما لبثوا أن جاءهم فبدا لهم 
ما لم يكونوا يحتسبون » فتوبي قبل أن تقولي: هل إلئ مردٌ 
من سبيل ؟ فيقال : كلا ؛ جلس رسول الله يَكدِ على شفير 
قبر» ولما يلحذء وبيده عود ينكت به في الأرض» ثم 
رفع رأسه إلئ أصحابه وقال. «يا إخوانيء لمثلٍ هذا 
َأَعِنُوله" . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5146) كتاب الزهدء باب الحزن والبكاء» 

والبيهقي في «السنن» (7/ 074 بإسنادٍ ضعيف . 


لقب . . رُوْيَة مِنَ الال 
يا أها المهت .. 


قل لنفسك قبل فوات الأوان: 


يانفسٌ توبي فإن الموت قد حانا 
في كل يوم لنا مَيْثّ نشيعة 
يا نفس مالي وللأموالي أكنرُها؟ 
ما بالا نتعامئ عن مَصارعنا؟ 
قل لها: 
المرثُ ضيف فاستعدٌ “له 
واعمل لدارٍ أنت جاعلها 
يا نفس موردُكِ الصراطً غدًا 
أخا الموت .. 


واعص الهوئ فالهوئ ما زال ثانا 
ننسئ بمضرّعِه آثارٌ مَوْتانا 
حلفي وأَخْرْجٌ من دنياق غُريانا 


قبل النزولٍ يأفضل العُدَدٍ 
دارَ المقامة آخرٌ الأمدٍ 


فتأهبي مِنْ قبل أن ترِدِي 


هذه الدنيا: كل ذي نعمة مخلوسهاء وكل ذي أمل 
مكذوب ., وكل ذي مال موروثها» وكل سَلَّبِ مسلوب» 
وكل ذي غَيبة يثوب» لكن غائب الموت لايئوب» فما 


بالنا سكارئى كأنٌ الموتّ يأخدٌ 


خَنْف. 


غيرنا فداءً لنا؛ كيلا يَمُرٌ بنا 


أها الموت .. 

تعال بنا نقلب صفحة من صفحات هذا الغيب 
المهيب » تعال لنداوي قسوة قلوبناء بنا نؤمن ساعة قبل 
قيام الساعة » بنا نجتاز العسرة قبل يوم الحسرة» بنا نذكر 
الموت قبل الفوت ؛ وقد حثنا سول الله َك على ذلك ؛ 
ذ يْرَءَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كيه : «أكيِرُوا ذِكْرَ 
هَاذِمٍ اللْاتٍ - يَغْني الْمَؤْتَ»0© . 

أحي فج الله 

تساءل معي : أنحن مؤمتون حمًا؟ أمثلنا يؤمن بالله 
واليوم الآخر؟ هل نعلم حقًا أن الموت آنينا لا محالة ثم 
نبعث من قبورنا إلى يوم الحساب؟ 

المؤمئون تصدق أفعالّهم أقوالهم + فالإيمان ليس لعبة 
يتلهئ بها صاحبها ثم يدعها ويمضي . 

قال الحسن البصري : ليس الإيمان بالتمني 
(1) أخرجه الترمذي (1707). كتاب الزهد عن رسول الله و . باب 


ماجاء في ذكر الموت . وقال: حسن صحيح غريب. وصححه 
الشيخ الألباني ككدنه في «صحيح الترمني» 0181797 . 


لقي ... ُو من الثايجل هنم 
ولا بالتحلي ؛ ولكن ما وقر في القلوب » وصدقته 
الأعمال . 

فالإيمان إنما هو تكيف في النفس ٠‏ وانطباع في 
القلب » وعمل في الواقع » ثم لا تملك النفسٌ الرجوعَ عنه 
حتى تستقر حقيقته في الضمير ء 

وقال الحسن أيضًا : هيهاتٌ هيهات ». أهلك الناسّ 
الأماني : قول بلا عمل » ومعرفة بغير صبرء وإيمان بلا 
يقين » مالي أزى رجالا ولا أر عقولاء وأسمع حسيسًا 
ولا أرى أنيسًاء دخل - واللّه - القوم ثم خرجواء وعرفوا 

ثم أنكرواء وَحَرّموا ثم استحلواء إنما دين أحدهم لعقة 
علئ لسانه» إذا سثل : أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ قال : 
نعم . وكذب ومالكِ يوم الدين . 

إحوتاه .- 

هذه أخلاق المؤمنين : قوةٌ قي دين » وإبمانًا في يقين ؛ 
وعلمًا في حلم » وحلمًا بعلم وكيشًا في رفق » وتجملا 
في فاقة» وقصدًا في غَتّى» وشفقةٌ في نفقة» ورحمة 
لمجهودء وعطاءً في الحقوقء وإنصافًا في الاستقامة» 


لا يحيف علئ من يبغض» ولا يأئم في مساعدة من 
يحبء لا يلمز ولا يغمزء ولا يلغو ولا يلهوء ولا يلعب 
ولا يمشي بين الناس بالنميمة» ولا يتبع ما ليس له» 
ولا يجحد الحق الذي عليه . 

سبحان الله ! هذه أخلاق المؤمنين فأين هم؟!! وهل 
أنت منهم ؟!! يا له من سؤال! . 

نب اتيم كا ويا وف لا إِنَكَ َك حَكلٍ غزو 
قَيدُ4 [التحريم: 6 

لمحي فح الله .- 

إن الموت حقيقة لا يكابر فيها مكابر» ولا يجادل فيها 
ذو عقل ؛ “أن الموت. مشاهد متكرر » ولكن الناس 
غافلون أو متغافلون عنهاء ومع ذلك فكل حي سبيله 
الموت والرحيل من هذه الحياة» تاركًا ما حَوّْلّه الله خلف 
ظهره من أهلٍ ومالٍ ونعيم ؛ بل إن أهله الذين هم أهله » 
هم الذين مسيؤارؤته الترات يعف .أن خنت افيه [الحيافه 
وينصرفون عنه إلئ ملاهي الحياة» ثم ينسونه في مشاغل 
الحياة - وهو الذي أضاع من أجلهم عمره - ولعله أغضب 


في سبيلهم ريه » ونسي - من أجلهم وفي سبيل راحتهم 
ونعيمهم - آخرته . 

أحتي في الله .- 

إن للعمر أيامه » وللحياة نهايتها » ولا ندري متئ 
تنقضي أيام العمرء ومتئ تبلغ الحيّاة نهايتهاء ولكن كلنا 
يدري أن ذلك لن يطول انتظاره . 

قال الله : «ويقق أي كب يا جة أبن 8 جتتايزية 


سَاعَةٌ ولا يَتفْرئتَ» [الأعراف: 4م]. 

فكيف بك إذا بلغت من الحياة النهاية» وانتِقلْتَ منها 
إلى حياتك الأخرئ؟ أتراك ستنتقل من هذه الحيأة إلئ حياة 
أفضل منها أم إلئ حياة أشقئ وأتعس؟!! 

أمته في الله - 

نحن قوم مسافرون» والطريق طويلة » والعقبات كُْرٌ ؛ 
فتزود لآخرتك من دنياك. ولا يلهينكم عن غايتكم فتاتُ 
الطريق » وبريق الشهوات » وبهرج المال» وحلاوة 
العيش ؛ فإن ذلك لن يدوم . 
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أخج في الله .. 


يِنَ الذاخل 
دعنا نفسح للحق في نفوسنا سبيلا» دعنا نعرف حقيقة 


تالله» إن الحياة التي تخلو امن السير على المنهج 
الإلهي ... إن الحياة الت لا تتصل بالحي الذي 
لايموت... إن الحياة التي تنخلع من ظل شريعة 
اللّه . . . إنها لحياة تافهة شائهة إِنّها عذابٌء يعيش 
صاحبها يقاسي في نفسه لَوْعَهُ ه وفي روحه جوعَهُ ؛ لأنه 
يعيش دون أن يشعرا بونجوده الحقء دون أن يعرف 
سبيله » فاعرف ربك تعرف انفسك ٠‏ وتعرزف سعادتك » 
وتُهْدَ لغايتك » ودون ذلك ؛ حياتك: سراب يلمع في وهج 
الشمس » في حر الهاجرة» يخيل إليك أنه شيء يُغني 
ويقني » ولكنه لا شيء» إنه سراب . 
ون كتروا أغللهم كن 
عب كا ج14 ل يذه ينا ووم له عدم وه كا لَه 


ريخ لَلْسَاب4 [الثور: 06 


يه الطمَتَانٌ مآ 


لقي ... ُو من الثايجل إظقة 

لا ألفينك وقد انقضت حياتك وحان حينك» وولت 
عنك الدنيا مدبرة» ونَّظَرْتَ إلى ماضي أيامك » فإذا بك 
تشاهد ماضيًا ألِيمّاء وأيامًا سوداء قاتمةٌ قضيتها في عصيان 
رب العالمين» وقد خدعك في الحياة مظهرها وزخرفها » 
فغابت عنك حقيقتها وغايتهاء فعند ذلك تقول - باكيّا حين 
تبلغ الروح الحلقوم» والناس إليك ينظرون -: رب 
أمهلون» وإلئ الدنيا ارجعون؛ لعلي أعمل صالحًا فيما 
تركت » فيقال لك : كلا ة لقد انتهت الحياة » ومضت فترة 
الاختبار . 

قال اللّه تعالى : طكَالُوا رَبّآ َتنا انين وَلْحِيسَنَ أنشين 
عفنا يدُويَا فَهَلْ إل حُرُوجَ من سَبيلٍ4 [غافر: .]1١‏ 

وقال جل وعلا : ويه يَصَطرئ فبَا نآ جنا نَمل 
مكلِمًا عبر يِه حكن تتل زر شرم نا يدر فد 
[فاطر: /ا”] . 

# # # 


ثم ماذا ؟؟ 


لم يُشْمَلٍ الموث عا مُذْ أعِدّ لنا 

وكلّنا عنه بِاللُرّات مشغولُ 
وليس مِنْ مَوْضِعِ يأتيه ذو نَمْسٍِ 

إلا وللموت سَئِفَ فيه مشلول 
ومَنْ يمث هَهْوُ مقطوعٌ ومُجْتَتبٌ 

والحَيْ ما عاش مَعْشِيْ وَمَؤْصولُ 
كُلْ ما بدا لكٌ؛ فالآكالُ فانيةٌ 

وكل اذي أكلٍ لابُدٌ مأكول 


»## 


لقي ... َه من الثايجل زضفة 
ثم ماذا ؟؟ 


هذا السؤال أخطر ما يكون . . ثم ماذا؟؟ 


وهنا تفترق الطرق بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر 
والعصيان : 


أنَمْ حياة أخرئ أم لا؟ 
نم نعيم وعذاب في القبر أم لا؟ 


أهناك بعث ونشور وحساب وجزاء يوم تقوم الأشهاد 
أم لا؟ 


أجنة هي موعود المؤمتين» ونار هي جزاء الكافرين 
أم لا؟ 

فأهل الإيمان يؤمنون بأن هذه الحياة إلى زوال » ثم 
يتتقل الإنسان إلئ الحياة الأخرئ السرمدية» يؤمنون أن 
الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار الجزاء . 


ويؤمنون بأن في القبر نعيمًا وعذابّاء ثم يبعث الله 


الناس من قبورهم يوم القيامةء ذلك اليوم العظيم» يوم 
يقوم الناس لرب العالمين» فيوفيهم حسابهم فيُدخِل الله 
المؤمنين الجنة برحمته ويوفيهم أجورهمء واللّه ذو الفضل 
العظيم . 

ويدخل الكافرين النار بعدله » .وبئس مثوى الكافرين . 

هذه عقيدة المؤمنين » وهي عقيدة تحرك للعمل » فأين 
العمل ؟ 

أها الموت .. 

خرجت الروح » ووضع الجسد في التراب حيث القبر 
أول منازل الآخرة » وأول مراحل البداية لحياة أخرى . 

غَيِبٌ يا لهوله !! 

ومن مقتضيات الإيمان أن نتفكر في هذا الأمرء وإلا 
َلْينهُمْ كل منا نفسّهء فالتفكر أول طريق الاستعذاد . 

فجديرٌ بِمَنِ الموت مصرعهء والتراب مضجعه» 
والدود أنيسه » ومنكر ونكير جليسه» والقبر مقرهء وبطن 
الأرض مستقرهء والقيامة موعدهء والجنة أو الثار مورده» 
ألا يكون له فكر إلا فى الموتء لا ذكر إلا لهء 


لقي . . دُؤَْة بن الال 
ولا استعداد إلا لأجله » ولا تدبير إلا فيهء ولا تطلع إلا 
إليه» ولا اهتمام إلا بهء ولا انتظار وتربص إلا له . 

قال بعض السلف : إذا فارق ذكر الموت قلبي خشيت 
أن يفسْدَ علي قلبي . 

وكان من وصية بعض السلف : توسَّدٍ الموتٌ إذا 
نمثتء واجعله نصب عينيك إِذَا قَمَت . 

وقد أثني على رجل بين يدي رسول الله وي » فقال : 
«كُيف ذِكْرُهُ للمؤت» قالوا: ليس بذاك فقال: «ما أَظْن أَنّ 
صَاحِبَكُمْ بَلَعَ المبلّع»”© أو كما قال . 

فحقيق بمن أراد الفوز والنجاة أن يعد نفسه في 
الموتئ » ويراها في أصحاب القبور» ولكن قست القلوب 
فأعرضت عن ذكر هذا الخطر الغظيم» ومن يذكره يذكره 
بقلب فارغ » بل بقلب مشغول بشهوات الدنياء فازدادت 
القلوب قسوة علئ قسوة . 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص : »)4٠‏ وابن أبي عاصم في 

«الزهدة /1١(‏ 2056 وهو مرسل . 


فلماذا هذا الصدود والإعراض عن سبيل الله جل 
وعلا؟ 

لماذا - إخوتاه - قست قلوينا فلم تعد تنجع فيها 
المواعظ المتتالية والدعوات المستمرةء مع كل هذه 
الوسائل المختلفة قي دعوة الناس الدينهم ؟ 

لماذا يحيدون ولا يلتزمون بشريعة ربهم؟ 

أهي الدنيا قد اجتالت الناس عن دينهم فعبدوها من 
درن الله؟ خلا شل لاسا الاتشمراتى» دقد علم 
أن نعيم الدنيا مُتَفْصُّ؛ لأنها ليست بدار الخلود؛ إذ 
السلامة فيها ترك ما فيها . 

أهي الحرب الضروس التي تشن علئ الإسلام في كل 
مكان وبكل صورة؟ سواء الحرب العسكرية أو الثقافية فيما 
يعرف بالغزو الثقافي» ذلك المخطط الخبيث لمخو هويتنا 
الإسلامية » فانصاع الناس وراء هؤلاء» ومُكر بهم » فدبٌ 
فيهم الوهن والعجز وَهُرِمُوا نفسيّاء فلم يروا لدينهم علوًا 
ولا مكانةً ؛ بل انبهروا بمغريات المدنية الغربية » وانجرفوا 
لتيار حياتهم المادية التي لا روح فيهاء فابتعدوا عن 


لير . .ُو من الال زهفة 
دينهم » فعدت اليوم - حين تخاطب المسلمين الذين هم 
مِنْ جِلْدَتِكَ وربما يتكلم أغلبهم بلسانك - تجد عجبًا ؛ 
تسلل إلى الناس الشك » وراحوا يتخبطون » حتئ ترئ من 
يسخر بعقائد الإسلام » يسخر من أن هناك عذابًا في القبر» 
ولا يصدق بهء وأخشئ أن تزل الأقدام فينكرون يوم 
القيامة » ثم يخرجون من الدين بالكلية » حتئ تأتي الطامة 
فينفوا وجود اللهء وإنها دركات بعضها تحت بعض» 
وظلمات بعضها فوق بعض ٠»‏ ومقتضئ الطبيعة أن الهبوط 
أسرع من الصعودء فترقت !! 

أيها الأخود :: 

إنني أخاطب الآن من يريد الله والدار الآخرة» أحاول 
أن أوقظهء أحاول أن أجذبه بقوة قبل أن يهلك تحت 
القضبان» أريده أن يركبٌ سفينة الإيمان ولا يكونٌ مع 
الهالكين . 

وسأصف لك - أخي - وصفةً ناجعةٌ عساك تنتفع بهاء 
فجرد الإخلاص أولا » واصحبني ساعة واحدة من عمرك ؛ 
لعلك تظفر بسعادة الدنيا والآخرة - إن انتفعت . 


إخوتاء .. 

أولا - أيها الحبيب المُحِبُ - وقبل كل شيء : والذي 
فلق الحبة وبرأ النْسّمة ني أحبك في الله » عليك حريص » 
ولك ناصح أمين» أريد لك الخير كل الخيرء وواللّه» 
وتالله » وبالله ما أريد لك إلا البعادة والراحة في الدنيا 
برضا اللّه تعالى » والخلود في الجنةافي الآخرة برضاه جل 
وعلاء فأحضر لي قلبك وارعني سمعك يارعاك الله» 
فكلامي مقروءء ولكنك تسمع مِنْ خلفه نبضات قلب 
يحبك في الله . 

السؤال : إذا كنت تؤمن باللّه واليوم الآخر فما الذي 
يحول بينك وبين سلوك طريق الجنة؟ ما الذي يعرقل 
أقدامك عن السعي في ظريق رضًا اللّه؟ ما الذي يجعلك 
تسارع في المعاصي والشهوات؟ 

والإجابة يسيرة : إن الطريق إلئ الله لا تقطع بالأقدام » 
وإنما تقطع بالقلوب» فهل لك قلب7© . 
3 اراجع في أله القلوبت رسالتا + «عجادبة القلوب: »رت قت الطيع - 

يسَر الله إتمامها . 


لقي ... َه من الثايجل 

- هل لك قلب سليم يحب الله ورسوله ويطيع الله 
ورسوله؟ 

- هل قلبك يطمئن لذكر الله؟ 

- هل قلبك مخبت أم أن شهواتك أغلب؟ 

وقد يجيب أكثر الناس بل يجيب كل من صدق مع نفسه : 
أعاني قسوة في القلب » وفتورًا في العمل » فماذا أصنع ؟ 

ولذا؛ فالسؤال التالي : كيف أعالج قسوة القلب؟ 

وقبل إجابة. السؤال فلابد مِنْ شروطٍ لاستيعاب 
الجواب » وحصول الشفاء بإذن اللّه تعال : 

أولًا : أن تشعر من قلبك بحاجة ملحة إلئ هذا الدواء . 

ثانا : صلاحية المحل » وقبوله للدواء.. 

فلابد لك من إرادة جازمة » وعزيمة صادقة» وصبر 
بحق » لابد أن تشعر بالخطر مما أنت فيه » وتطلب النجاة 
بحق يقيني يضمن لك السعادة والراحة في الدنيا والآخرة . 

تعالَ إذن إلى الدواء علئ شرطين ذكرناهما : اليقين 
والصبر. 


قال العلماء : علاج قسوة القلوب من وجوه : 

أولا : تلاوة القرآنء وذكر الله : 

قال تعالئ : طَإِتَمَا اليش لين 5 كر لَه يك 
ويم وَلِا يلت عَم َلثم رُم إيتنا وك ميهد 
يَتركلونَ» [الأنفاك: 5 

وقال تعالن : طيَأيُ) اناس كذ جَةَتَم مَوْعِطَةٌ ين َي 
وَفَآة لِمَا فى الصُدُورٍ وَخدى وَيَمَدٌ مك4 [بونس: /م]. 

وقال جل وعلا : لوبي ون رما ما هو ينف" ويَمَةٌ 
ومن وا يَِيدُ الَدِنَ إلا خسار [الإسراء: 0]. 

فأرشدنا الله جل وعلا إلئ أن الدواء الناجع الذي تطيب 
به القلوب القاسية هو ذكر الله تعالئ » وأفضل الذكر تلاوة 
القرآن الكريم ؛ فإِنُه حياة القلوب» والقلب الذي ليس فيه 
شيء من القرآن قلب خَرِبٌ » عششت فيه الشياطين» قلب 
أَعْلّف » قلب محجوب عن رحمة اللّه تعالى . 


إظشة 
قال يتم : «إنْ الذي لَيِسَ في جَوْفِهِ شَيءْ مِن القُرْآنٍ 
كَالبَيتِ الحرب»7 , 
ثانا : صدق التضرع إلى اللّهء ودوام للج إليهء 
والتباكي بين يديه : 
فعليك بالإخلاص ٠»‏ فإنه خلاصك . ودوام الإنابة إلى 
رب العالمين» واستحضر المُوس أمام عينيك» وهولٌ 
المنقلب » وعظيمٌ جنايتك التي حالت بينك وبين ربك » 
واستعن في ذلك بقراءة آيات الوعيد » وقراءة الكتب التي 
تصف لك الدار الآخرة » أو سماع الأشرطة التي يخشع لها 
قلبك . وقم بين يديه 88 مظهرًا فقرك وشدة احتياجك 


)١(‏ أخرجه الترمذي (80:): كتاب أبواب فضائل القرآن. وقال: 
قال المناوي : قال الترمذي: -مسن صحيحء. وقال الحاكم: 
صحيح ٠‏ وفاتهما أن فيه قابوس ابن أبي ظبيان. ضعيف كما بينه ابن 
القطان» والراوي عن قابوس جريرء وفيه مقال. فالصحة له 
محال. ومن ثم استدركه الذهبي علئ الحاكمء وقال: قابوس 
لين . وقال النسائي : غير قوي . ولذا ضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» (00834 . 


إليه » ولا يأس من أن تتباكئ حيتئذٍ إن لم تسعفك العبرات 
في مثل ذلك المقام» ويمكنك أن تستعين ببعض الأدعية 
المأثورة . 

فعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ 878 قَالَ : كَانَ الي يكل يَدعُو يَقُولُ : 
عَني وَلَا بُعِنْ عَلَي ٠‏ وَالْصّرْني وَلَا تَنصُرْ عَلَيء 
لي وَلَا تدكُر عَلَيْء وَاهدِنِي وَيسْرٍ الْهُدَى لي » 
وَانْصٌرْني عَلَى مَنْ بَمَى عَلَي ء رَبْ الملني لَكَ شَكارَاء لَك 
ذكَارَاء لَكَ رَهَابَاء لَكَ مِطَوَاعَاء لَكَ مُخْبئَاء إِلَيكَ أَوْاهَا 


مُنِيبًا» رَبْ تَقبل تؤتتي » وَاغْسِلْ حَوبَني » وَأَجِبْ دَغوتي » 
وَتَبْثْ ححجْتي » وَسَدْدْ لِسَاني. وَاهدٍ قلِي » وَاسْلل سَجِيمَة 
صَدْرِيء0©, 

ويا له من دواء للقلب نافع ناجع ٠‏ فإِنْ جرّبته ؛ فإنك 
لن تسلوهء فسيكون أنيسك وسعادة قلبك . 
(1) أخرجه الترمذي (7001). كتاب الدعوات عن رسول الله 6 


باب في دعاء النبي و . وقال: حسن صحيح . وصححه الألباني 
في «صحيح الجامع» (0410/4 . 


لير . .ُو من الال (ضفة 
ثالنًا : حضور مجالس العلم : والوعظء والتذكير» 
والتخويف » والترغيب : 
فلابد أن تقلع عن مجالس السوء ؛ فإنها من أعظم 
الأسباب الجالبة لقسوة وفساد القلب» وبشكل عام لابد 
من الحذر من الخلطة السيئة ؛ فَإِنّهَا من أشد أنواع الداءء 
ولا يكون ذلك إلا بعكوف القلب واستكانته حيث رحمات 
الله المنزلة » حيث يأنس بالاستماع إلى أخبار الصالحين ؛ 
فإن ذلك مما يلين القلوب وينجع فيهاء إنها مجالس 
العلم » والعلم عبادة القلب . 
فَن أي هُرََْة قل : قال وَسُولُ الله ل : «من سَلَكَ 
ات لي “سر لَّهُ به طَرِيقًا إلى الْجَلْ 
ن بُيُوتٍ الله يَدْلُونَ كِتَاب الله 
لك غَلممْ الشكيتة وَعْسِينهُمْ 
الخ وَحَطْهمْ اماي وَدكرهم الل فيمن ئتُ»90. 


(1) جزء من حديث أخرجه مسلم (17146)» كتاب الذكر والدعاء» باب 
فضل الاجتماع علئ تلاوة القرآن . 


رابعًا : ذكر الموت : 

فيكثر من ذكر هادم اللذات» ومفرق الجماعات» 
وميتم البئين والبنات . 

وقد “كان. رسول الله ##قى يتناهد قلوت. أصحابه 
بتذكيرهم بالموت ٠‏ 

فعن أبِيْ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يي : |« 
نا الْيلٍ َامَ ققَالَ : يا ها الئاس » اذْكُرُوا للم 0 
الله ؛ جَاءَتٍ الرَاجِفَةُ تَبِمُهَا الرَاَِه حجاء الْمَوْتُ ما فيدء 
جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فيه»27" . 

قال العلماء : تذكُرُ الموت يردع عن المغاصي » ويلين 
القلب القاسي . ويُذْهِب الفرحَ بالدنياء ويُهِوْنَ المصائب 
فيها ؛ إذ كفئ بالموت واعظًا وكفئ به مفرقًا + فإن مَنْ ذكر 
الموت حقيقة ذكره نَقّصّ عليه لذنّه الحاضرة » ومنعه من 
تمنيها في المستقبل » وزهّده فيما كان منها يؤمل ؛ إذ حبٌ 
الدنيا رأس كل خطيئة» والتعلق بالدنيا من أشد ما تقسو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (14017) كتاب صفة القيامة » وقال: حسن 
صحيح ٠.‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (0//40 , 


القلوب , والنفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى يالغ 
الموعظة ونهاية السبل الموقظةء وذِكْرٌُ الموت يورث 
استشعارَ الانزعاج عن هذه الدار الفانية» والتوجة في كل 
لحظة إلئ تلك الدار الباقية . 
ولما كان طول الأمل السببٌ الرئيسيٌ في قسوة القلوب 
قال تعالى : ظمَطَالَ 2-0 الاتذامقست و« [الحديد: 15] ؟ 
كان لذكر الموت أثره البالغ في قصر الأمل . 
واذْكَرٍ الموت تَذ لك راحة ' في اذكار المَوْتٍ تقصيرٌ الأمن 
كان بعض الصالحين ينادي بليل علئ سور المدينة : 
الرحيلَ الرحيلَ ٠‏ فلما توفي فقد صوته أمير المدينة» فسأل 
عنه» فقيل : إنه قد مات . فقال: 
ما زال يله بالرحيل وذكره حتئ أناح ابه المجَمالٌ 
فأصابه متيقظًا متشمُرًا ذا أَمْبةٍ لم تُلْهةٍ الآمال 
خامسًا : مشاهدة المحتضرين : 
وقد كان من هديه يليه زيارةٌ المحتضرين . 


فعَنْ أَنْسٍء أَنّ الي ب دَحَلَ عَلَى شَابُ وَهْرَ ني 


الْمَوْتِء كَقَالَ: «كيت تَجِدُكَ ؟» قَالَء وَاللّهِ يَارَسُؤلَ 
الله إن اي أو لله وي أخاف دبي » ققال َُولَ الل 
له : ان في كَلْبٍ عَبْدٍ في مِثْلٍ هَذَا الْمَوْطِنٍ إلا 
أَعْطَاهُ اللّهُ ما يَرْجُوء وآمَتَهُ مِمًا يَخافُء9" . 

قال أهل العلم : إن في النظر إلئ الميت » ومشاهدة 
سكراته ونزعاته » وتأمل صورته بعد مماته - ما يقطع عن 
النفوس لذتهاء ويطرد عن القلوب سكراتهاء ويمنع 
الأجفان من النوم» والأبدان من الراحة» ويبعث على 
العمل » ويزيد في الاجتهاد والتعب . 

فهذه خمسة أمور يتبغي لمن قسا قلبه ولزمه ذنبه أن 
يستعينَ بها؛ فإنها دواء دائهء ويستصرح بها على فتن 
الشيطان وإغوائه » فإن انتفع بها فذاك » وإن عظّم عليه ران 
القلب» واستحكمت فيه دواعي الذنب؛ فعليه بالأمر 
السادس » وهنا محل الشاهد . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4817). كتاب الجنائزء باب ما جاء أن المؤمن 
يموت بعرق الجبين » وقال: حسن غريب . 


القيرٌ . . رُوْيَة من الال اهنم 
سادسًا : زيارة فبور الموتئ : 
فإنها تبلغ في دفع قسوة القلب ما لا يبلغه غيرهاء 

فزيارة القبور لها تأثير عظيم ؛ فوجودها أسرع. والانتفاع 

بها أليق وأجود . 
يقول رسول الله يك 

الْمَوْتَه”"» وفي رواية : 
إخوتاء .. 
تعالّوا لنزور القبور قبل أن يزورنا غيرنا . 
يقول رسول الله وك : « كُنتُ نَهيمكُمْ عَنْ زيار القبُورء 

ألا فَرُورُوها ؛ فإنها تُرقُ القت وديم المي وثذكر 

الآخرَة. ولا تَقُولُوا مُجوَا»29 . 

)١(‏ أخرجه مسلم (9177): كتاب الجنائزء باب استثذان النبي يل ربه 
في زيارة قبر أمه . 

(1) أخرجه ابن ماجه (2)1574 كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء 
في زيارة القبورء وصححه الشيخ الألباني كته في «صحيح ابن 
ماجه» (11510/6) . 

م أخرجه الحاكم في «المستدرك؟ (1/ 077)ء وصححه الألباني في - 


وا البو كنا دز 
«فَإِنهَا تُدكْرْكُمْ الآجرق 9 , 


د لقي ... فيه من الال 

إن هذا الحديث وأمثاله يدفع المؤمن للانخلاع من جَوٌ 
الركود واللاشعور الذي تَعَوَدَ العيش فيه - إلى عالم 
الاستشعار والتذكر. 

يقول المناوي معلقًا علئ الحديث السابق: ونعم 
الدواء لمن قسا قلبه ولزمه ذنبه ٠‏ 

وللتراب الصامت صوت لا يسمعه إلا من تذكر هادم 
اللذات » وهو أمامه يتأمل » ومحاورته متعة لا يجوزها إلا 
من أراد أن يكون من أبناء الآخرة » واسَتَنٌ بسنة علي بن 
أبي طالب 8# بتطليق الدنيا بثلاث . 

ولكن الزيارة تكون بآدابها ؛ فينبغي عليه أن يحضر قلبه 
في إتيانهاء وينوي صالحًاء فيقصد بزيارته وجة الله 
تعالى » وإصلاحٌ فساد قلبه» وأن يعتبر بذلك . 

ويستحب له أن يكثر من الدعاء والاستغفار للميت» 
لا سيما يما أَبْرَ عن رسول الله ل المؤتئ جوامع الكلم . 


- «صحيح الجامع» (5587)» وقال ابن الأثير في «النهاية» : هجرًا : 
أي فحمًا . 


عَذَاب الثار» قَالَ: 

أحضر بقلبك ذِكْرَ مَنْ كان مترددًا في أغراضه ؛؟ كيف 
تهدمت رجلاه في قبره؟ 

يقول الرافعي : كل من يهرب من شيء يتركه.وراءه إلا 
القبر ؛ فما يهرب منه أحد إلا وجده أمامهء هو أبدًا ينتظر 
غير متململ» وأنت أبدًا متقدم إليه غيرٌ متراجع . 
)١(‏ أخرجه مسلم (477)» كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في 
الصلاة . 


أخي في الله .- 

تأمل: 

صاحبك في القبر كان يتلذذ بالنظر إلئ ما حوله » فإذا 
به في قبره وقد سالت عيناه . 

كيف كان يصول ببلاغة نطقه » وقد أكل الدود لسانه؟ 

كيف كان يضحك لمواتاة دهرهء وقد أبلئ التراب 
أستانه ؟ 

تأمل وتدكو: 

بل وتحقق وتأكد أن سيكون حالك كحاله» ومآلك 
كمآله » وعند هذا التذكر والاعتبار تزول عنك جميع 
الأغيار الدنيوية » وتقبل علئ الأعمال الأخروية ؛ فتزهد في 
دنياك ٠‏ وتقبل على طاعة مولاك» ويلين قلبك». وتخشع 
جوارحك» فزيارة ذلك الواعظ من أكبر أسباب تقوية 
القلبء وإزالة تلك الغشاوة . 

فأنت عندما تذهب إلئ المسجد يوم الجمعة تستمع إلئ 
واعظ واحدء فالمصلون كثيرون والواعظ واحدء ولكن 


لقي ... ُو من الثايجل مث 
الصورة تنقلب في المقبرة حيث تنحول كل القبور إلى 
وعاظ » وأنت تستمع إليهم في آنٍ واحدٍء فالمستمعون 
قليل » والوعاظ أكثر ‏ 

وهذه حالة فريدة لا تكون في أمور الدنيا إلا في ذلك 
المكان » فالقبر ما يفتأ صامئًا لا يتكلم » ولكن صوته في 
أعماق الناس أعلئ من صوت ذلك الواعظ الجهوري 
الصوت في المسجد . 

٠. إحوتاه‎ 

تعالوا بنا لتزور ذلك الواعظ الصامت» نقف عنده 
مليًا ؛ لنتدبر حديثه الدائم » عسانا أن نعتبر . 

نه القبو: 

القبر: لا يملك العبارات المنمّقة المضفوفة» ولكن 
منظره أعمق من كل عبارات الوعاظ . 

القبر: لا تتحرك يداهء ولا يلتفت بوجهه ميمنة 
وميسرة؛ ليجذب جمهور المستمعين والمشاهدين 
بخطبته ؟ لأن الجاذبية تركزت فيه»تجذب القلوب قبل 
الأجساد . 


زهدك لقي . . فيه من الال 

القبر : ما هو إلا تلك الحفرة التي سينام فيها الإنسان » 
عندما تتوقف الآلة التي كان يعمل من خلالها بعد أن ينتهي 
من أداء الاختبار الذي كان قد كلف بأدائه . 

القبر : الذي تظهر فيه النتائج.الأولية للاختبار في دار 
الدنيا بعد أن يستقر بهذه الحفرة . 

يقول الرافعي رحمة الله عليه: «فتحنا القبرء وأنزلنا 
الميت العزيز الذي شفي من مرض الحياة » ووقفت هناك » 
بل وقف التراب المتكلم. ينقل عن التراب الصامت » 
ويعرف منه أن العمر على ما يمتد محدود بلحظة» رأن 
القوة علئ ما تبلغ محدودة بخمودٍ ؛. وأن. الغايات على 
ما تتسع محدودة بانقطاع » وحتئ القارات جميعها محدودة 
بقبر؟ . ( 

فما ذلك الواعظ الصامت إلا تلك الحفرة التي تُسَمُى 
القبر . 

هو كما يناده الرافعي أيضًا فيقول: «وامًا لك أيها 
القبر! لا تزال تقول لكل إنسان: تعال» ولا تبرح كل 


هد 


الطرق تفضي إليك ٠‏ فلا يقطع بأحد دونك ٠‏ ولا يرجع من 
طريقك راجع » وعندك وحدك المساواة . 


فما أنزلوا قط فيك مَلِكَا عظامه من ذهب» ولا بطلا 
عضلاته من حديد» ولا أميرًا جلده من ديباج ٠‏ ولا وزيرًا 
وجهه من حجرء ولا غنيًا بجوفه اخزانة » ولا فقيرًا علقت 
في أحشائه مخلاة» وامًا لك أيها القبر!» . 

وتالله لولا قسوة القلوب. والانشغال بالوسائل التي 
تعين علئ أداء الهدذف الذي لقنا من أجله ء لتذكرٌ الإنسالُ 
عند ولادة كل مولود اليوم الذي يدفن فيه . 

يقول ابن الجوزي : «عبر مهد الطفل عنوان اللحد» . 

فكما يلف الطفل المولود بقطعة قماش بيضاء » ويوضع 
في المهد بلا حراكء فكذلك الميت 9 
بيضاء هي آخر ثوب يلبسه بالدنياء لي 
إلئ يوم البعث. ولكن يحركه في البداية ملكان : من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ثم يحركه عمله ليكون 
جليسه. نعم في القبرء ولا يزال في حركة إلئ أن تقوم 
الساعة » حركة بعذاب» أو حركة بنعيم . 


حواو مغ القبر: 

استمع لهذه المحاورة بين الرافعي والقبر: 

يقول : «سألت القبر: أين المتاع والمال؟ أين السحر 
والجمال؟ أين الصحة والقوة؟ أين المرض والضعف؟ أين 
القدرة والجبروت؟ أين الخضوع #رالذلة؟ 

قال: كل هذه صورة فكرية لا تجيء إلئ هنا؛ لأنها 
لا تؤخذ من هنا . 

هكذا يتوقف كل شيء هناك في تلك الحفرة ؟ تتوقف 
الابتسامات والقهقهات» ويتوقف الجدال والصرخات » 
ويتوقف العناد والكبرياءء ويتوقف الأمل والجشع » 
ويتوقف الإخلاص والرياء» ويتوقف العجب بالمنصب 
والجمال» ويتوقف الافتخار بالعشيرة والجاهء ويتوقف 
الغرور بالقوة والعقل» كما يتوقف ظلم من ظلم ». وذلة من 
استذل» يتحول الوجه الفاتن» واليد الظالمة» واللسان 
الكذوب» والعين الخائنة » والقلب القاسي » إلئ جماجمٌ 
وأعظم نخرة تعبث بها الديدان من كل جهة» ولا يبقئ إلا 
العمل الذي قدمه صاحب القبرء يسأله عنه منكر ونكير» 


لير ... روي مَِ الال 
ولا يبقئ بعدهما إلا هذا الجليس المؤنس الوحيد : العمل . 

وأينما يذهب الإنسان تتلقاه أسثلة كثيرة : ما اسمك؟ 
ما صناعتك؟ ما وظيفتك؟ ما مؤهلاتكء كم عمرك؟ 
كيف حالك؟ ماذا تملك؟ ما صحتك؟ ما وطنك؟ 
ما رأيك ؟ ما طلباتك؟ ما رغباتك؟ ما أمنياتك ؟ 

عند القبر يبطل هذا كلهء كما تبطل اللغات البشرية 
كلها في الفم الأخرس. وهناك ينطق بسؤال واحد 
للإنسان : ما عملك؟» اه. 

فإما عمل يُحِيلُ قبره إلئ روضة من رياض الجنة » وإما 
عمل يُحيلُ قبره إلئ حفرة من حفر النار عيادًا بالله تعالئ . 

إخوتاء .. 

ولكن ؛ كل ما ذكرت لا يكون إلا لمؤمن صادق يؤمن 
بالله واليوم الآخرء ويصدق بعقيدة عذاب القبر ونعيمه » 
وفي زمن الجهل والبلبلة لعقائد المسلمين لا بد أن نعود 
لتثبيت عقائد الملايين بذكر أصول هذه العقيدة . 


## # 


أخوتاه .. 

لعَمْرُ الله » إن الجبين ليندئ استحياءً من الله مما نحن فيه 
في هذا الزمان ؛ فها هم السفهاء يعتلون منابر التشكيك في 
قضايا الاعتقادء وتنطق الرويبضة بمقالة السوء» وصاروا 
ينكرون ما تعارف عليه أهل الإيمان منذ عهد النبي عليه الصلاة 
والسلام » فمرةً يتكرون الشفاعة الثابتة بأحاديث متواترة قطعية 
الثبوت » وينالون من حجية السنة المطهرة ومن أصحاب 
الحديثء» ويقولون : نأخذ بكتاب الله أما السنة فمدارها 
علئ أخبار الآحاد الظنية» ولا سبيل للظن في مسائل الاعتقاد! ! 

والأمر على خلاف ذلك ؛ بل «خبر الآحاد؛ يؤخل به 
في العقيدة”" . فإن تنزلَتَ معهم فقلت لهم : فماذا أنتم 


)١(‏ راجع في ذلك رسالة العلامة الألباني «الأخذ بحديث الآحاد في 
العقيدة» . 


قائلون - مثلًا - في عقيدة «الولاء والبراء» المنصوص 
عليها بآي القرآن» راحوا يقلبون الأبصار فإمّا يعرضون» 
وإمّا يؤولون ويلوون النصوص بالهوئ ٠»‏ وإنّا يعطلون . 
الخطبُ لين ححجية قرآة أويية - عَلِم الله - لما هو 
الهو » فكيف بربك تفسر أن يظل الواحد من هؤلاء 
يعصي الله آناء الله والنهارء لا تراه يصلي » تسأل فتراه 
مهمورًا في خلقه وسلوكه » ثم يستيقظ من سُكرِه ليكتب في 
إبطال عقائد الإسلام؛ وهو من جلدتنا ويتكلم بلساننا» 
وتفتح له الصحف الصغراء أبوابها علئ المصراعين ؛ ليناك 
من دين اللّه؟ حقًّا؛ لولا أن من اللّه علينا لخسف يبنا . 
وسبحان الله ! المسكين لا يدري ما الفرق بين الحديث 
والأثرء ولا يعرف معن الإسنادء ولا يدري من رجاله . 
جهل مطبقء. وعناد بالباطل» وأحقاد علئ الدعاة 
وأهل العلم عجيبة » ونسأل اللّه المعافاة والنجاة . 
وتجد آخرين ما تربوا في كنف العلماء» وعلمهم 
بالدين ضَحْلُ » ويأتي ليضعف لك أحاديث في البخاري » 


ويؤول لك النصوص وقق فهمه القاصرء وكأنّه لا علم 
يُذُعئ ب«مصطلح الحديث» توزن به نصوص السئة» 
ولا علم يسمئ ب«أصول الفقه» يضبط فهم النصوص 
وتفسيرهاء وكأئّه لم ينقل لنا بالتواتر المعنوي - فضلًا عن 
اللفظي » جيلا بعد جيل - عقيدةٌ السلف الصالح . 

يقول السُيوطي في ١‏ الأشباه والتُظائر» (ص : ١18‏ 
لضفه 

وكيف يقاس من نشأ في حِجْرٍ العلم منذ كان في 
مَهِْهِء ودَآَبَ فيه غلامًا وشابّاء جتئ وصل إل قصده - 
بَدخِيلٍ أقَام سنواتٍ في لهو ولعب » وقطع أوقانًا يحترف 
فيها أو يكتسبء ثم لَاحث منه الْقَانَةٌ إلئ العلم ٠‏ فنظر فيه 
وما احْتَكمَ » وقَنِعَ منه بتَجِلَةٍ القَسَّم» ورضي بأن يقال : 
«عالمٌ؛ وما انّسَمَ . 

آم من الأهواء وصنيعها في أرباب العقول البعيدة عن 
نور الوحي» تأخذ أحدهم الفكرةٌ العابرة» ثم يلعب به 
هواه » فتختمر الفكرة الشيطانية في ذهنه » ثم يصبح 


يجمع لها أصحاب الهرئ ويكتب ويناطح» وهو أجهل 
من دابة . 

أو تراه غير مؤمن أو مصدق بعذاب القبر مثلًا ء ويحيل 
عقله المظلم أنْ يكون هذا من عقيدة الإسلام» فما يلبث 
أن ينكر كل ما عذا هواه . 

فالنصوص يضرب بها عرض الحائط بالطعن في 
الثبوت» فمرة يطعنون في أبي هريرة راوية حديث 
رسول الله كك وتارة يطعنون في كتب الحديث - التي 
تلقاها أهل العلم منذ أكثر من اثني عشر قرنًا - بالقبول - », 
أو يردون تلك النصوص بالتأويل الفاسد أو بالتعطيل ؛ كأن 
يتشدق بالنسخ بلا دلالة » إلى آخر تلك المهاترات الفارغة 
والمهارشات السفيهة . 

فيا أخا الإسلام .. 

عليك بالعتيق ؛ عليك بكتاب الله ء وبسنة رسول الله 
يل بفهم صحابة رسول الله يْةِ وتابعيهم بإحسانء ودع 
عنك قول أهل الزور والباطل والبهتان» إِنّهِ دينك » فانظر 


عمّن تأخذه» فهل ترضئ أن تتعلم دينك علئ يد فسّاق أو 
مخرفين أو صُلَال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية؟! 


يل قال : «سَيفَرَأً 
مِنَ الدّين كما 


عن أنس بن مالك 84© أن 
القْرآنَ رِجَالُ لا يُجَاورُ حَتَاجِرَهُم أد 
يمر السَهُمْ مِنَ الرمئق»90 , 

قيل لأنس بن مالك : يا أباأتحمزة» إن قومًا يكذبون 
بعذاب القبر . قال : فلا تجالسوا أولئك + 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ في «مسندهءء وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع ؛ (03575. 
قال النووي : المراد أنهم ليس.لهم حظ إلا مروره علئ ألسنتهم » 
ولا يصل إلئ حلوقهم. فضلًا عن وصوله إلئ قلوبهم؛ لأن 
المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب . 


قال المناوي في الفيض» : «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية»» شبههم في ذلك بها لاستيحاشهم عما يرمون من القول 
النافع » ثم وصف المشبه به في سرعة تخلصه وتنزهه عن التلوث يما 
يمر عليه من فرث ودم ؛ ليبين المعنق المضروب له المثل . 


وقال رسول الله كة 
خَدَاعةٌ ؛ يكذّبُ فيها الصَّادقُء ويصدُقٌ فيها الكاذ» 
ويؤتمن فيها الخائن. ويحْوْنٌُ فيها الأمينُ» وينطق فيها 
الرويبضة » قيل : وما الروييضة يا رسول الله ؟ قال : 
«السفيه يتكلم في أمر العامة»”© . 


4# # 


يَدَي السّاعَةٍ سُنون 


-405/4( وا!‎ . 0778 ٠. 7541 /1( أخرجه أحمد فى *مسنده؛‎ )١( 
أخر. في‎ 
. بإسناد حسن‎ )1 


الأصلة فج القرآن كثيرة ؛ قمنها. 


-١‏ قوله تعالى : وَل تر إذ الَديمُونَ فى حَمَوتٍ ألؤت 
التتيكة )يئرا إزيدة كنيا شك اينم يرت 
عَدَابَ الْهُون يما كنحم تعلو عَلَ الله حر ُلَيّ رَكتْمَ عن 
ايو مَتتَكِرُون4 [الأنعام: 146 .. 

قال ابن القيم كثة: وهذا خطاب لهم عند الموت» 
وقد أخبرت الملائكة - وهم الصادقون - أنهم حينئذ 
يُجْرَرْنَ عذاب الهون. ولو تأخر عنهم ذلك إلئ انقضاء 
الدنيا لما صح أن يقال لهم : اليوم تجزون . 

-١‏ وقوله تعالئ : طقَوقَده أَلَهُ سَيكَاتِ ما يحكروا 
واد بعال فرعو سنو لتاب © اد يُتوُوت عَلهًا عدوا 
وَعَشِهًا ويم توم الَامَةُ لوا ال فرعو سد مدا 
[غافر: 45-48] . 


لقي . . رُؤَْة بن الال 
فذكر عذاب الدارين ذكرًا صريحًا لا يحتمل غيره . 
- وقوله ا لِنَدَرَهمَ عق بلشأ يَرمَهُمٌ الى فد 
تعثرة © بج 3 بن عن يدم كينا ولا م ببصثرة 
[الطور: ©45-4] ,. 
وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا » 
وأن يراد به عذابهم في البرزخ ؛ لأن كثيرًا منهم مات ولم 
يعذب في الدنيا . 


وقد يقال - وهو أظهر - : إن مّنْ مات منهم عُذْبَ في 
البرزخ » ومَنْ بقي منهم عُذْبَ في الدنيا بالقتل وغيرهء فهو 
وعيد بعذابهم في الدنيا والبرزخ ٠‏ 

4- قال الله تعالى : طيْتَيَتُ أنه ليت َامَثوأ يالقوكِ 
لنت في لير ألدينا مَنِ الآضرة» [يراهيم: 00]. 


لا له إِلّا الله وَآنّ مُحَمّدَا رَسْولُ اللّم» - نظ 
«نَرَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ يقَالُ لَهُ مَنْ رَبْك؟ فقول : رَبي 
اللهُء ودبني الإِسْلام» وَتَبِي مُحَمْدَ - وَذَلِكَ قَوْلُ الله 


لى -: هيت لله اليرت ألقَولٍ آلتَا 
البيَزة ليا وف الآنغْرة وَيْضِلٌ أنه اللي وَينْملُ 
ما ]م4 [إبراهيم: 0ك 

قال ابن عباس : المخاطبة في القبر يقول : من ربك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟ وفي الآخرة : مثل ذلك . 


تِ في 
5 


ومسي م 


ه- قال تعالى : «وين كَتآيهم يع إل بك يعن 
[المؤمتون: .]٠٠١‏ 

فعذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» وهو 
ما بين الدنيا والآخرة» وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على 
الدنيا والآخرة » وسمٌّي عذابَ القبر ونعيمّه ؟ لأنه روضة أو 
حفرة نارء باعتبار غالب الخلق. فالمصلوب . والحرق » 
والغرق ٠»‏ وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ 
ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله» وإن تنوعت أسباب 
النعيم والعذاب وكيفيائهما . 


(1) أخرجه البخاري (1707). كتاب الجنائز. ياب ما جاء في عذاب 
القبر. ومسلم (1411). كتاب الجنة . وصفة تعيمها وأهلهاء باب 
عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ٠‏ وإثبات عذاب القبره 
والتعوذ منه . 


الآدلة من السنة المطهرة ' 
على علاب الثير وتعيمه 


كد بكر لفق )الوق عن غذاب القبرٍ 
: َعَم ؛ عَذَابُ الْقَبْرٍ حق» . : قلت عَانِمَةُ ها : كنا 
َأَيْتُ رَسُولَ الله يف بَعْدُ صَلّى صَلَاة ! : 
القبر2" , 


ان - دفي 1 


فَاذْتَاعَ َسْولُ الله يي . وََالَ نما تفن يَهُود» . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1777)ء كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب 
القيرء 


َس َم َال وَسُولُ الله يق : «قل شَعَرْتٍ 


50 0 


(1) أخرجه مسلم (084)» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
استحباب التعوذ من عذاب بالقبر . 

(1) أخرجه البخاري (177/6) كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر . 

(1) متفق عليه » أخرجه البخاري (118): كتاب الوضوء» باب ما جاء 
في غسل البول» ومسلم (41؟)» كتاب الطهارة » باب الدليل علئ 


نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه . 


القَْرُ . . رُوْيَةٌ مِنَ الثاجل 


ه-روقي ل صصيج قشاع »عن زلد1 
البي َك في حاط لِيني الجا على ٍ 


أَرْبَعَةٌ . كَقَالَ : من يَغرفٌ هَذِهِ الأقير؟» كقانَ رَجُلٌ : أنًا . 
َالَ: «قْمَتّى مَاتَ َؤلاء؟» د | قثي في الإشرلك. 


عدو ووو مي : وإِنّما حادت به 
البغلة لِمَا سمعت من صوت المعذبين ٠‏ وإنّما لم يسمعه من 


(1) أخرجه مسلم (871؟): كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه . 


يعقل من الجن والإنس ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«لَوَا أن لَا تَدَاُوا لَدَعَوْتُ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ من عَذَابِ 
القبر»9" , 

فكتمه الله سبحانه عنا حتئ نتدافن بحكمته الإلهية 
ولطائفه الربانية سبحانه 88 الرحيم ؛ لغلبة الخوف عند 
سماعه » فلا نقدر علئ القرب من القبر للدفن» أو يهلك 
الحي عند سماعه ؛ إذ لا يطاق سماع شيء من عذاب 
الله في هذه الدار؛ لضعف هذه القوئ ؛ ألا ترئ أنه إذا 
سمع الناسٌ صعقة الرعد القاصف أو الزلازل الهائلة هلك 
كثير من الناس؟ وأين صعقة الرعد من صيحة الذي 
تضربه الملائكة بمطارق الحديد التي يسمعها كل من 
يليه ؟ 


وقد قال َل - في الجنازة :5 إذا وعنقك؟ البكازة؛ 
فَاْتَمَلهَا الرْجَالُ عَلَ أَغناتِهم . 3 
قَدْمُوني» وإنْ كَانّث غَيِرَ صَالِحَةِ قَالَثْ لأهلها 5-6 


(1) أخرجه مسلم (1814) الموضع نفسه . 


يَذْهَبُونَ بهاء يَسْمَعُ صَوْتَها كُلُ شَيءٍ إِلَّا الإنسَانَ» وَل 
سَمعَ الإنساق لَصَعق:0 , 

قلت : هذا وهو على رءوس الرجال من غير ضرب 
ولا هوان» فكيف إذا حل به الخزي والتكال واشتد عليه 
العذاب والوبال؟ 


فنسأل اللّه معافاته ». ومغفرته» وعفوه» ورحمته » 
ومئّهء وهو الرحيم» وهو البر الكريم» سبحانه 88 . 
ومن الأخلة كصلل : 


7- ما جاء في «صحيح مسلم» من حديث جابر بن 
2 حي و اماما 


(1) أخرجه البخاري (1717)» كتاب الجنائزء باب قول الميت وهو 
علئ الجنازة : قدموني . 


ما دَامَ الْضَْانِ رَطْبينِ 290 3 

- عَنْ أنّس 888 عَنْ اللي يك كَل :.«الْعب 
في قَبْروء َموي قت أصحابة - خف إل ليشقغ قز 
نِعَالِهِمْ أنه تلان تاقفتة. تيفولان 1 :ما كُنتَ تَقُولُ 
في هذا الرْجلٍ مُحَمْدٍ ؟ يقول: أَشْهَدُ أَنَهُ عَبْدُ الله 


وَرَسُولُم : انز إلى مَفْمَدِكَ مِنَ الثارٍ أَبْدلَكَ الله به 
مَقْعَدَا من ( َال الك كه : «ثَيرَاهُمَا جَمِيمًا . وأا 


الكَافرُ أو الْمتانِقُفَيمُولُ : لَا آذري» كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ 


(1) أخرجه مسلم (7014)ء كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر 


الطويل وقصة أبي اليسر . 


8- وكان يَكلِْ - في غير ما موضع - يستعيذ بالله من 
عذاب القبرء بل ويعلّم صحابته كثرة التعوذ منه . 

* عَنْ مُوسَئ بْنِ عُفْبَةَ قَالَ حَدَّئئي اْهُ حَالِدٍ بْنِ سَعِيدِ 
ابْنِ الْعَاصٍ : أَنّهَا سَمِعَتِ البِيّ يكل وَهْرَ يَتَعَوْدُ مِنْ 
القكر 1م 


* عن عَمْرِو بْنِ مَيمُونٍ الأودِي قَالَّ: كَانَ سَعْدٌ يُعَلَمُ 
بيه هَؤْلَاءٍ الْكَلِمَاتٍ كَمَا يُعَلْمْ الْمُعَلْمُ الْعِلْمَانَ الكَابَة 
9 : إن رَسُولَ الله يي كَانَ يتَعَوْدُ مِنْهُنْ حُبْرَ الصّلَاةٍ: 
«اللَهُمْ إِني أَعُودُ بك بِنَ الجُبْنِء وَأَعُودُ بك أن أرَدُ إآى 


(1) أخرجه البخاري (1774)» كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق 
التعال . 

(,) أخرجه البخاري (1777) كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب 
القوء 


َرْدْلِ الْمُمْرِء وَأَعُودُ بكَ مِن ذثئة الدُنياء وَأَعُودُ بك مِنْ 
عَذَابٍ القَبرِء ١ك‏ 
* عن أن بْنِ مَلِكٍ 888 مَالَ : كَانَ الي ول يقُولُ : 


ين عَذَابٍ جَهنْم ٠‏ وَبِنْ عَذَابٍ القبرِء وَمِنْ ذف الْمَحْا 
وَالْمَمَاتِء وَمِنْ شَرْ فثئةٍ فل المييح الدُجالِ: 29 , 


* عَنْ عَبْدِ اللّه بن مسعود قَالَ: قَالَكْ أ حبيبة زوج 
الي يع : اللْهمْ نيمي برَوْجِي رَسُولٍ الله يل رَبأبي 


)١(‏ أخرجه البخاري (1877): كتاب الجهاد والسير؛ باب ما يتعوذ من 
الجبن . 

(1؟) أخرجه البخاري (1897) الموضع السابق . 

() أخرجه مسلم (088): كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب 
ما يستعاذ منه في الصلاة . 


لير ... رُم الثايجل رهن 
أبي سيان » وبأَِي مُعَارِيَة . قَالَ : كَقَالَ الب يكلنه: «قذ 
سَأتِ سَألتٍ الله لآجَالٍ مَضْرْوية ' 1 دوق 0 


عَذَابِ في القَْر كَانَ خَيرَا وَأفْضَلَ(" . 
* وعن عروة بن الزبيرء عَنْ عَائشة زوج النبي كَل 
أخبرته : أن رسول الله يك كن يدعو في الصّلَاةٍ : 


ني أَعُودُ بك مِن عَدَاب القبْرِ وَأَعُودُ بِكَ 


سن الْمَغْرَم ! فَقَالَ : 
«إِنّ الرَجُلَ ذا عَرم حَدْتَ فَكَدَتَء وَوَعَدَ فأخلّت:» 2 , 


(1) أخرجه مسلم (177). كتاب القدرء باب بيان أنْ الآجال والأرزاق 
وغيرها لا تزيد ولا تنقص . 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (877) . كتاب الأذان. باب الدعاء قبل 
السلام. ومسلم (084). كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب 
ما يستعاذ منه في الصلاة . 


وحضرني الآن عَجَبٌ : 

هؤلاء الذين يتكرون عذاب القبر؛ أتراهم لا يستعملون 
هذه الأحاديث - أقصد الاستعاذة في الصلاة بعد التشهد؟ 

لو كانوا لا يستعيذون ؛ فإنه لخطب عظيم ابتلوا به» 
فظني أنهم صُرفوا ليُعَذّبوا - اللهماغَفْرَا - وله في خلقه 
شئون » سبحانه جل جلالُ الله . 


سانا 


القبْرُ . . رُؤْيَةٌ مِنَ الداخل 


من أقوال السلف .4# في إثيات عذاب القبر 
وما كانوا يخافونه من هول المطلع”2 


-١‏ عن ابن عباس قال : دخلت علئ عمر بن الخطاب 
888 حين طعن فقلت : أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين ؟؛ 
أسلمت حين كفر الناس ء وجاهدت مع رسول الله حين 
خذله الناس © وق سس سول الله وهو عنك راض » ولم 
يختلف في خلافتك اثنانت» وقتلت شهيدًا. فقال أعد 
علي : فأعدت عليه » فقال : والله الذي لا إله غيره» لو أن 
لي ما علئ الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من هول 
المطلع ” . 
(1) راجع في ذلك (إثيات علاب القبر) لأبي بكر أحمل" بن الحسين 
البيهقي (ت: 458ه) (ص: 15١‏ -175) ط . دار الفرقان 
بالأردن . تحقيق : د. شرف محمود القضاة . 


(1) أخرجه البخاري (27747. كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن 
الخطاب 86 . 


7- كان عثمانُ إذا وقف علئ قبر بكئ حم يبل لحيتة» 
فقيل لهُ : تذكرٌ الِجَنْهُ والئّارُ فلا تَبكي » وتبكي من هذا . 
فقال: إِنَّ رَسُولَ الله يق قَالَ : «إِنَّ المَبْرَ أَوْلُ منزلٍ من 
منازلٍ الآخرةء فإِنْ نَجَا منهُ فما بعده أيسرٌ منهء وإن لم ينج 
منهُ فما بعدهُ أشدٌ منُ؛ . 

قال : وثَالَ َسُولُ الله يكف : «ما رأيثُ منظرًا قط إِلَا 
والقَبْرُ أفظع منه» , 

'- وعن علي 5ه قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى 
تولت؟ «اتيدم كار 9 حىٌّ رم مكَايرَ ب [التكائر:١-؟]‏ . 

4- عن ابن مسعود 88# قال : إن أحدكم ليْجْلَسُ في 
قبره إجلاسًا فيقال له : ما أنت؟ فإن كان مؤمئًا قال: أنا 
عبد الله حيًا وميئّاء أشهد أن لا إله إلا الله». وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسولهء فيفسح له في قبره ما شاء اللّه» 
فير مكانه من الجنة » وينزل عليه كسوة يلبسها من الجنة . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7708). كتاب الزهد عن رسول الله لوه 


وقال : غريب » وصححه الأليا: ٠‏ الترمذي » 
د ١‏ ني في «صححيح يٍِ 
0م4ا). 


القيرٌ . . رُْيَة من الال زهنة 
وأما الكافر فيقال له : ما أنت؟ فيقول : لا أدري . فيقال 
له: لا دريت ولا تليت» فيضيق عليه قبره حتئ تختلفق 
أضلاعه » أو تتماسٌ أضلاعهء ويرسلٌ عليه حيات من 
جوانب قبره ينهشنه ويأكلنه » فإذا جزع فصاح قُمِعَ بمقمع 
من نار من حديد . 

5- عن أبي موسئ الأشعري 855 قال: أعمقوا لي 
قبري » تخرج نفس المؤمن وهي أطيب ريحًا من المسك » 
قال : فتصعد بها الملائكة الذين يتوفونها فتتلقاهم الملائكة 
دون السماء » فيقولون : من هذا معكم؟ فيقولون : فلان. 
ويذكرونه بأحسن عمله » فيقولون : حياكم الله» وحبًّا من 
معكم . 

قال : فتفتح له أبواب السماء» فيشرق وجههء قال 
فيأتي الرب تعالئ ووجهه برهان مثل الشمس . 

قال : وأما الآخر فتخرج نفسه وهي أنتن من الجيفة » 
فتصعد بها الملائكة الذين يتوفونهاء فتتلقاهم ملائكة دون 
السماء » فيقولون : من هذا معكم؟ فيقولون : فلان 
ويذكرونه بأسوإ عمله . 


قال : فيقولون : ردوه ردوه» فما ظلمه الله شيكا ٠‏ فقرأ 
أبو موسئ #88 دَثَاكَ وله لَهْمَ لِمْزيجز ها 6 ات لك 
عكِك ين َل ثرا اتات يما كُثْر ككيبوة © إدّ 
اليرت كوا سلس للك لشي ل 
علوت الْبَنَهَ حَقٌّ يَلِحّ لْلَمَلُ سم كَْيَاي4 [الأعراف: وم-.4] . 

ووو ستيه 
88 وهو مريض فقال : يا أبا الدرداء ؛ إنك قد أصبحت 
علئ جناح فراق الدنياء فمرني بأمر ينفعني الله به» 
وأذكرك به . فقال : إنك بين أمة معافاة» فأقم الصلاة» ود 
زكاة مالك إن كان لك» وصم رمضان٠‏ واجتنب 
الفواحش ٠‏ ثم أبشر . 

فأعاد الرجل علئ أبي الدرداء 848 ٠‏ فقال أبو الدرداء : 
اجلس ثم اعقل ما أقول لك ٠»‏ أين أنت من يوم ليس لك من 
الأرض إلا عرض ذراعين في طول أربعة أذرع » أقبل بك 
أهلّك - الذين كانوا لا يحبون فراققك - وجلساؤك وإخوائك » 
فاتقنوا عليك البنيان» ثم أكثروا عليك الترابء» ثم 
تركوك » ثم جاءك ملكان أسودان أزرقان جَعْدانَء 


لقي . . دُوَْة بن الال 
أسماؤهما : منكرٌ ونكيرٌ» فأجلساك ثم سألاك : ما أنت؟ 
أم علئ ماذا كنت؟ أم ماذا تقول في هذا الرجل؟ 

فإن قلت : واللّه ما أدري» سمعت الناس قالوا قولًا 
فقلت قول الناس» فقد واللّه رديت وهويت . 

فإن قلت : محمد رسول الله أثزل عليه كتابه» فآمنت 
به ويما جاء معهء فقد والله نجوت وهديت» ولن 
تستطيع ذلك إلا بتثبيتٍ من الله تعالى» مع ما ترق من 
الشدة والتخويف . 

/- عن سعيّد بن المسيب» عن أبي هريرة» أنه صلى 
على منفوس ثم قال : اللهم إني أعيذه من عذاب القبر. 

4- وعن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة كفنا 
قالت : يسلط علئ الكافر في قبره شجاعٌ أقرِعٌ» فيأكل 
لحمه من رأسه إلى رجليه» ثم يكسئ اللحم» فيأكل من 
رجليه إلى رأسه ء ثم يكسئ اللحمء فيأكل من رأسه إلى 
رجليه » فهو كذلك . 


4- عن أم خارجة مولاة أسماء بنت أبي بكر هما ٠‏ 


أنها حضرت امرأة تموت » فجعلت تقول لها : إنك تسألين 
عن ربك وعن النبي » فجعلت تثبتها . 

-٠١‏ عن ابن عباس في قوله : ظإْعِيَتُ أله أت ءَامَنُوأ 
لعل لدت في الفيزة ديا وف الآيهرَة وَيْضِلْ لله 
لمن [براهيم: ٠5]ء‏ قال : إن المؤمن إذا حضره الموت 
شهدته الملائكة يسلمون عليه ويبشرونه بالجنة » فإذا مات 
مَشَوا مع جنازته ٠»‏ ثم صَلَوا عليه مع الناس» فإذا دفن 
أجلس في قبره» فيقال له : من ربك؟ فيقول : ربي الله . 
ويقال له : من رسولك؟ فيقول محمد . فيقال له : 
ما شهادتك؟ فيقول : أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا 
عبده ورسوله» فيوسع له قبره مد بصره . 

وأما الكافر ؛ فتنزل الملائكة فيبسطون أيديهم - والبسط 
هو الضرب - يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت » 
فإذا دخل قبره أقعد» فقيل له : من ريك؟ فلم يرجع إليهم 
شيئًاء وأنساه اللّه ذكر ذلك» وإذا قيل له: من رسولك 
الذي بعث إليك؟ لم يهتد له ولم يرجع إليهم شيئًاء يقول 
الله : كذلك يضل الله الظالمين - 


لير . .ُو من لابجل رطف 
مسي د جم ل 


تَصِيا» [الإسراء: 74-ه/]. قال : ضعفٌ المماتٍ . قال : هو 
علا القير: 

-١7‏ وقال قتادة : عذاب القبر ثلاثة لثلاث : ثلث من 
الغيبة » وثلث من النميمة » وثلث من البول . 

1- وعن عبد الله بن الشخير قال : بينما رجل يسير 
في أرض إذ انتهئ إلئ قبرء فسمع صاحبه يقول: آه آه. 
فقام علئ قبره» قال : فَضْحَكَ عملّك» وافتضحت . 


## # 


من أقوال علماء أهل السئة 
في إثبات عذاب القبر ونعيمه 


* قال المروزي : قال أبو عبد الله - يعني الإمام 
أحمد - : عذاب القبر حق لا ينكرة إلا ضَالُ مُضِلُ . 

قال حنبل : قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر. 
فقال : هذه أحاديث صحاحٌ نؤمن بها ونقر بهاء كلما جاء 
عن النبي يظِ إسناد جيد أقررنا به إذا لم نقر يما جاء به 
رسول الله َِةِ ورفعناه ورددناه ؛ رددنا علئ الله أمره» قال 
الله تعالئ : «وَمآ كم اليل فَحُدُرهُ4 [الحعر: /1. 

قلت له : وعذاب القبر حق؟ قال: : حق يعذبون في 
القبور . 

قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : نؤمن بعذاب القبر» 
ومنكر ونكير » وأن العبد يسأل في قبره ذطبيت اله يت 
امنا بالَْوَلِ ألتَاِتِ في كليزة لديا وف الآغْرة»ه 
[إبراهيم:57] في القبر اه. 


لير ... موي مِنَ الال رهف 

* قال الإمام الطحاوي في ذكر العقيدة الإسلامية : 
ونؤمن بملك الموت الموكّل بقبض أرواح العالمين» 
وبعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال منكر ونكير في 
قبره عن ربه ودينه ونبيه » علئ ما جاءت به الأخبار عن 
رسول الله يِه وعن الصحابة رضوان الله عليهم » والقبر 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران . اه . 

* وقال الإمام القرطبي في «التذكرة» : 

الإيمان بعذاب القبر وفتنته واجبء والتصديق به 
لازم حسب ما أخبر به الصادق» وأن الله تعالى يحبي 
العبدٌ المكلف في قبره برد الحياة إليه » وييجعله من العقل 
في مثل الوصف الذي عاش .عليه ؛ ليعقل ما يسأل عنه» 
وما يجيب به ويفهم ما أتاه من ربه» وما أعد له في قبره 
من كرامة أو هوان» وبهذا نطقت الأخبار عن النبي صلى 
الله عليه وعلئ آله آناء الليل وأطراف النهارء وهذا مذهب 
أهل السنة والذي عليه الجماعة من أهل الملة» ولم تفهم 
الصحابةٌ - الذين نزل القرآن بلسانهم ولغتهم - من نيهم 


عليه الصلاة والسلام غير ما ذكرناء وكذلك التابعون 
بعدهم إلى هلم جرًا . اه. 

سبحان الملك العظيم ! بعد كل ما مرٌ معنا من آيات من 
كلام الملك 88 » وأحاديتَ صحاح من أصح الأحاديث 
عن رسول الله كلد ثم أقوالٍ الصتجابة رضوان اللّه عليهم 
والتابعين وأكابر العلماء وإجماع الأمة قاطبةٌ على مر الدهور 
وتكرار العصورٍ ؛ ثم يأتي دُعُموصٌ مغمورٌ مارقٌ ليطعن في 
عقائدٍ المسلمين وَيسألٌ المُناظرة . 

علامَ تناظرُ يا هذا؟ ومن تناظرٌ . 

استهدٍ الله يهِدِك » وسل الله العافية . 

«+ 


لقي . . ُو من الثايجل 


| الرد على العقلانيين المنكرين لعذاب القبر 


لا يتصور هؤلاء أنْ يكون عذابٌ في القبر» ويقولون : 
نحن ندفن الرجل بجوار الآخرء ولا نر أو نسمع عمًا 
تتحدثون عنه من أن القبر يكون رُوضةً من رياض الجنة 
للمؤمن » أو حفرةً من الثّار للكافر أو الفاجر. 

ومنشأ هذه الشبهة هو الجهل بالله تعالى : رما كدو 
أنه حَنَّ كدرو » [الأنغام: ١4]؟‏ لذلك يقول ابن القيم 9555 : 
وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه» ويقر بقدرته» أن 
يحدث حوادث يصرف عنها أبصار بعض خلقه حكمةً منه 
ورحمة بهم ؛ لأنْهم لا يطيقون رؤيتها وسماعهاء والعبد 
أضعف بِصرًا وسمعًا من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر» 
وكثيرٌ ممن أشهده الله ذلك صعق» وغشي عليه» ولم 
ينتفع بالعيش زمئًاء وبعضهم كشف قناع قلبه فمات» 
فكيف يُنكر في الحكمة الإلهية إسبالٌ غطاء يحول بين 
المكلفين وبين مشاهدة ذلك » حتئ إذا كشف الغطاء رأوه 
وشاهدوه عيانًا . 


ثم إن النار التي في القبر ليست من نار الدنياء 
والخضرة التي في القبر ليست من زروع الدنياء فيشاهده 
من شاهد نار الدنيا وخضرتها ؛ وإِنّما هي من نار الآخرة 
وخضرهاء وهي أشدٌ من نار الدنياء فلا يحس به أهل 
الدنيا ؛ فإن الله سبحانه يحمي عليه ذلك التراب والحجارة 
التي عليه حتئ يكون أعظم حرًا من جَمْرٍ الدنياء ولو مسها 
أهل الدنيا لم يحسوا بذلك . بل أعجب مِنْ هذا أن الرجلين 
يدفنان أحدهما إلئ جنب الآخرء وهذا في حفرة من حفر 
النار لا يصل حرها إلئ جازهء وذلك في روضة من رياض 
الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلئ جاره . . 

وقدرة الرب تعالئ أوسع وأعجب من ذلك » وقد أرانا 
الله من آيات قدرته في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك 
بكثيرء ولكن النفوس مولعة بالتكذيب يما لم تحط به 
علمّاء إلا من وفقه اللّه وعصمه . 

يفرش للكافر لوحان من نارء فيشتعل عليه قبره بهما 
كما يشتعل التنور» فإذا شاء اللّه سبحانه أن يطلع علئ ذلك 
بعض عبيده ؛ أطلعه وغَيّيه عن غيره؛ إذ لو أطلعٌ العباد 


كلهم لزالت كلمة التكليف , والإيمان بالغيب» ولما تدافن 
الناس » كما روئ أنس :88 : أن النبي يك قال : (لَوْلَا أن 
لا تَدَاقُوا لَدَعَوْتُ الله أن يُسْمِعَكُمْ من عَذَابٍ الْقَبْرِو2" , 

ولمّا كانت هذه الحكمةٌ منفية في حق البهائم سمعت 
ذلك وأدركته » كما حادت برسول الله يل بغلته » وكادت 
تلقيه لَمّا مَرْ بِمَنْ يُعَذْبُ في قبره . 


* #* > 


() أخرجه مسلم (1874) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه . 


[إعناب القبر وتعيمه على النفس والبدن جميعا 


أخه الحيب: 
فإذا تبين لك هذا؛ فاعلم أن عقيدة أهل السنة 
والجماعة علئ أن عذاب القبر ونعيمه على النفس والبدن 


قال شيخ الإسلام ابن اتيمية2 ب- لما سثل عن هذه 
السالا : الْحَمْدُ لِلهِ رَبٌ الْعَالَ :بل الْعَذَابُ وَالئعِيمّ 


عَلَى الئْقْس وَالَْدَنِ جَمِيعًا ياثفَاقِ أل السْنةٍ وَالجَمَاعَةٍ ؛ 


وَالبََنُ مُنصِلٌُ بِهَاء ٠‏ َيكُونُ النْعِيمْ 5 
الال مُجَمِعن» كما يكُوث لوح مُنقردة عن اَن . 

ثم قال ككل : ليلع أن مَذْعبَ سَلفِ الأ 
أن الْمَيته ذا مَاتَ يَكُونُ في ل يم أذ عَذَابٍ وَأَنْ ذَلِكَ 


. 01417 /4( «مجموع الفتاوق»‎ )1١( 


مَعَهَا النْعِيمُ وَالْعَذَابُء ثُمّْ ذا م 5 
َعِيدَتٍ الْأَروَاحُ إلى أَجْسَادِمَاء وَتَامُوا مِنْ كُبُورِهِمْ لِرَبْ 
الْعَالّمِينَ ٠‏ 

واستدل - رحمه الله 'تعالق - بحديث البراء بن 
عازب » قال : كني هذا الْحَدِ أَنْوَاعٌ مِنَ العم ؛ مِئهًا : 
3 لبد جِلَانا ِصْلاب 


05 


أز يُعَذْبُ كَمَا سََلَ عَنُْ َل السُوَالِء وَفِيهِ أن عَمَلَهُ الصّالِحَ 
أز الس يِه في صُورَة حَسَئة أوَايحَة. 


أن تنه ٠‏ عن الي قي 1 
نوي ة َنْب أَضْحَاية » حت إن 


مُحَمْدٍ يكية؟ فَبقُولُ : أَشْهَدُ أنه عبْدُ الله وَرَسُولُهُ . يقال : 


انظز إلى مَفْمَدِكَ مِنْ الَرٍأبْدَلَكَ الله به مَفعَدَا مِنْ الجَئْه . 
َالَ الي كه : «قَيَرَاهُمَا جَمِيعًا ٠‏ وَأ الكَاُِ أو ال افق 
يطول الا + كنك أفو ينا علولا ابن 0 7 


دنه » بصخ صَيِحَةٌ يَْمَعُهَا مق 7 إلا 0 


َال قتاد: كر لنا ليتع له في بره سبغون 
وناقاء ويئل عله عبرا لنلل) + : 


لف 01 . يوان ل - 


الرْجُلٍ مُحَمّدٍ؟ فَهوَ قَائ مَا كَانَ يَقُولُ ؛ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا 

قَالَ : هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ أَشْهَدُ أن لَا إله إِلّا اللفء 

وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدَا عَبْنْهُ وَرَسُولَهُ . َيِفُولَانٍ : إنَا كنا تفلم 

نك تَقُولَ ذَلِكَ . كمْ ِفْسَح لَه في قَْرِ سَبْعُونَ ذِراعَا ويَوْرُ لَُ 

(1) أخرجه البخاري (1774)» كتاب الجنائزء ياب الميت يسمع خفق 
التعال . 


قال كه : وَعَذَا الْحَدِيتُ فيه اختلاف أَضْلاعِه وَغَيْرْ 
ذَلِكَ ؛ مِمًا يبيْنُ أَنّ الم : 
وَعَنْ أَبِي مُرَيْرَة 888 أَنْ الي ككل قَالَ : «إذا حضَرّ 
المؤمنُ. أنتُ ملائكة الرحمَةٍ بحريرة. بيضاة. فيقولون : 
اُرجي راضِيَةَ مَرْضِيًا عنكِ إلى رَوْح وريِحانٍ وربٌ غير 
غضبان» فيخرجُ كأطيبٍ ريح المِشكِ» حتئ إنه ليتاوله 


(1) أخرجه الترمذي »)1١7١(‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب 
القبر» وقال : حسن غريب . وابن حبان في «صحيحه» (0111 . 
وحسنه الألباني 2 «صحيح الترمذي» 40م 


بِعضُهُم بعضاء حتئ يأتوا به بات السمَاءٍِ فبقولون : 
ما أطيبّ هذا الرّيحَ التي جاءَتكُم ين الأرض ! فيأثون به 
أروَاحَ المؤمنينَ » لهم أشدٌ فرحا به من أحدكم بعاد دم 


عو ؛ فإنة كان في حَمْ الدنياء فإذا قَالَ : أمَا 
أناكم ؟ قالوا : قُعِبَ به إلى أَمْهِ الهاوية . 

وإن الكافرٌ إذا حَضّر أننْهُ ملائكَةُ العذاب بمشح» 
فيقولون : ارجي سَاخطَةٌ مسحُوطًا عليكِ إلى عذَاب الله 
فيخرّجُ كألتن ريح جيفة» حتئ يأثُوا بها بَابَ الأرض » 
فيقولون : ما أنتَنَ هذه الرْيح؟ حت يأثوا بها أرواخ 
الكُقَاره9 , 


ورَوَاهُ مُسْلِمٌ مُخْتَصَرًا عن أبِي هْرَيْرَة 8ف » وقال عِنْدَ 


(1) أخرجه النسائي (1877), كتاب الجنائزء باب ما يلقئ به المؤمن 
من الكرامة عند خروج نفسه » وابن حبان (777). والحاكم في 
«المستدرك»؛ (1/ 581 ٠‏ 701) وقال: صحيح الإسناد . ووافقه 
الذهبي . 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (1705) و«صحيح 
الجامع؟ (490) . 


مك 
رَسُولُ الله يل َيْطَةَ 


كَائث عَلَنْهِ عَلَى أَنْفِهِ مك9" , 


و«الوبطة» : ثَوْب رَقِيقَ ين ِل الْملّوو . 


قال شيخ الإسلام كك : كَفِي هَلٍِ الْأَحَادِيثِ وَنحْوِمًا 


امبر وَعَذَابهِء وَأَمًا انْقرَادُ 


اجتِمَاعٌ الرُوح وَالْبَدَنِ في د 


(1) أخرجه مسلم (14171): كتاب الجنة » وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه » وإثبات عذاب القبرء 
والتعوذ منه . 

)١(‏ أخرجه النسائي .)7١74(‏ كتاب الجنائزء باب أرواح المؤمتين» 


وصححه الألباني في «صحيح الجامع» م 


هَذِهِ الُصُوصٌ أن الوح تُنعم 
مَعَّ الَْدَنِ الْذِي في الْقَبْرٍ - إِذَا شَا اللّهُ - وَإِنْمَا تنم في 
الْصد وخدّعاء. وَجَلَدَعَجَا عن ! 


َنَذ رَوَ ابْنْ أبي الدنيَا في كِتاب «ذْْرٍ الْمَْتٍ» عَنْ 
مَالِكِ بْنِ أنس قَالَ : بَلَمَنِي أَنْ الرُوح مُرْسَلَةُ تَذمَبُ حَيِكُ 
شَاءت . 


قال شيخ الإسلام : وَهَذَا يُوَافِقُ مَارُوِيٍ : أن الوُوحَ كُذْ 
تَكُونُ عَلَى آَل الُبُورَِ كما قَالَ مُجَاجِدٌ : إن الأروَاحَ تَدُومْ 
عََى القبُورٍ سَْعة أَيامٍ من يَْم يذ المي لا فاق لِك . 
وَقَد تعَادُ الوح إلى الْبَدَنِ في رِ وَقْتِ المشألق » كما في 
الْحَدِيثِ الّذِي صَحْحَهُ ابن عَبِدِ لبر عن الل يَف أنهُ قَالَ : 
دما يِنْ جل يَمُرْ بقبرٍ الرَجُلٍ الْذِي كَانَ يَمرقُهُ في الدُنها 
َيسَلمْ عليه إلا رَدْ الله عَلَيِ رُوحَهُ حَنّى يرد عليه 
السّلام . 


وَفِي «سُتَنٍ أَبِي داود» وَغَيْرِهُ عَنْ أَوْسٍ بْنٍ أَوْسٍ 


التقفِيٌ ٠‏ عَنٍ التبئ يه أَنْهُ كَالَ: «إِنّ خَيرَ أَبَايكُمْ يوم 


طق 5 او ا الثاخل 
َأَكئرُوا عَلَيَ مِنْ الضَّلَاةٍ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ وَليلَة 
الْجْمُعَةِ؛ فَإِنّ صَلَمَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْ». قَالُوا: 
يَارَسُولَ اللو كيت تُعْوَضٌ الْحَلَاا عَلَئِك وَقَدْ أَرْفْتَ؟ 
َثَالَ: « إن الله حَرْمَ عَلَى الأَرْضٍ أن تأكُلَ أَجْسَادَ 
الأثبياي» ”9 , 

قال كاه: رَهَذَا الْبَابُ فِيه مِنَ الأَحَادِيثِ وَالآَار 
ما يَضِيقُ هَذَا الْوَقْت عَن اسْتِقْضَائْهِء مِمًا يبيْنُ أن الأَبْدَانَ 
التي فِي الْقُبُورٍ تتم يدث / شَاء اللهُ ذّلِكَ - كما 
يَشَاءُء وَأَنْ الأزواح باق : 

لهذ أغز الي ةباشلا ل الزن ؛ كَمَا تَبَتَ في 
«الصّحِيح» و«السْئن» : : أنه كَانَ ع أَصْحَابةُ ذا زَّارُوا 
الوذ | أن َكُولوا: ا عَلَيكمْ آفلَ الديَارٍ من 
ء اللهُ بِكُمْ لَاجِقُونَ يَرْحَمْ الله 
وا ريتك والنتتاغرين » نأل الله لنا وَلَكُمْ 


الْجْمُءَ 


(1) أخرجه أبو داود »)1١41(‏ كتاب الطهارة . باب فضل يوم الجمعة 
وليلة الجمعة » وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (17511) . 


قال شيخ الإسلام : وَكَدٍ الْكشَفَ لِكَثِيرٍ من النّاسٍ ذُلِكَ 
حَئى سَمِعُوا صَوْتَ المُعَذْبينَ في كُبُورجِمْ. تانق 


أن يكُون انا على ادن في عل وَقْتٍ ؛ بن 
يَجُورٌ أن يكو في حَالٍ دُونَ حال . 

دَفِي «صحيح مسلم» عَنْ أنْسٍ بْنٍ مَالكٍ 888 : أن 
لبي يل تَرَكَ كنآ بَذْرٍ ثلائاء كم أتامم” قا م عَلَيهِمْ 
َثَالَ : «ياأبَا جَْلٍ بن جِقامٍء يام أمَيةُ بْنَ حَلَفِء يَاعتبةٌ 
ابن رَبِيعَة يَاشَييَةُ بن ريع آليسن كذ وَجَدْتُمْ 
ا وَعَدكُمْ رَبْكُمْ احَمًا؟ قَإِني وَجَذت ما وَعَدَني ذَنِي 
حَقَاء. نَسَمِعَ عْمَرٌُ #84 قَرْلَ الْبِيْ كيِ. كُمَالَ: 


(١)انظر‏ «صحيح مسلم» (4170), كتاب الجنائزء باب ما يقال عند 
دخول القبور والدعاء لأهلهاء و«سنن النسائي» (5071) ٠‏ كتاب 
الجنائز» باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين . 


لقي ... ُو من الثايجل هن 
يَارَسُولَ اللوء كيت يَسْمَعُونَ -وَكَذَ جُيُوا؟ قَقَالَ: 
«وَالَذِي تفبي بِيوء ما آنكم بأشيع ِمَا أثُول نهم ء 
وَلكنْهُمْ لا يَقدِرُونَ أن يُجِيبُواء ثم أمرَ بهم كَسْجِبُوا فَألقُوا 
فِي قَلِيبٍ بَذْرِع9؟ له. مختصرًا. 

شبهة ورط: 

ظن بعض الأوائل أنه إذا حُرِقٌ جسده بالنار» وصار 
رماداء ودرِيَ بعضّه في البحرء وبعضه في البر في يوم 
عديد اليج أنه ينجو من ذلك . 


فمن أبي سَمِدٍ اْحذرِيٍ 888 عَنٍ اللي كله أنه دك 
رجلا فِيِمَنْ كَانَ سَلَفَ . 
أَعْطَاهُ . 


آناةُ الله مَالَا وَوَلَدَا يمني 


حمر قال لِتيهِ: أي آب كنك لَكُم؟ 
الَ: َإِنْهُ لَمْ يتيز (يدخر) عِنْدَ الله 
خَيرَاء وَِنْ يَقْدَمْ عَلَى الله يُعَذْبكُ فَانْظرُوا؛ فَإِذًا مُث 


)١(‏ أخرجه مسلم (14170)» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 


أَخرئُوني , حَنْى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُوني - أ قَالَ: 
فَاسْهكُوني - ثُمْ إِذَا كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ فَأَذْرُوني فيهاء فَأخَدَ 
مَوَائِيَهُمْ على ذَلِكَ وري » فََمَلُوا. فَقالَ الله: تحن . فا 
َل ليج. كم قاد: أني عببيء تاعتلق عل 
ما فَعَلتَ؟ قَالَ : مَحَائئُكَ - أو قَرَقْ بنك - قُمَا ثلاقاه أن 
رَجِمَهُ اللّهو 29 , 


فلم يِْثْ عذابَ البرزخ ونعيمّه هذه الأجزاء التي 
صارت في هذه الخال حتئ لو عُلْقَ على رءوس الأشجار 
في مهابٌ الريح» لأصاب جسده من عذاب روخ حلله 
ونصيبه ؛ ولو دفن الرجل الصالح في أَنُون”” ؟ من النارء 
لأصاب جسذه من نعيم البرزخ وروحه نصيبه د 
فيجعل الله النار علق هذا بردًا وسلامًا » والهواء على 
نارًا وسَمُوماء فعناصر العالم وموادها منقادة لربها ب 
)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري (1481): كتاب الرقاق » باب الخوف 
من اللهء ومسلم (7757) ٠‏ كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله 
تعالئ وأمهًا سبقت غضبه . 
(1) الأثون - بتشديد التاء - : الموقد . 


لقي ... َه من الال 
وخالقهاء يُصَرّفها كيف يشاءء ولا يستعصي عليه منها 
شيء أرادهء بل هي طَوْعّ مشيثته » مذللة منقادة لقدرته» 
ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين» وكفر بهء وأنكر 


رربي 


| التخويف من أهوال القبور 


عن أبي هريرة 88# أن الي كل قَالَ : «إِذَا حُضِرَ 
المُؤِْنْ أنه مَلَائِكةُ الرْحمَةٍ بِحَرِيرَةٍ بَيضاءء فَيقُوُونَ : 


تتخرجح كَآطيبٍ ربح المنكٍ. حي قداة 
بَْضْهمْ بَنضاء حن يأو السماء» يوون : ما 
الب عل 80 الي با 3 نَ 


عَلَيد 77 مَاذَا كَمَلَ كُلَانٌ؟ ماقا كَمَلَ كُلَان؟ 
َيَقُولُونَ : دَعُوهُ ؛ فَِنْهُ كان في عَم الدنْيَا . فَإِذَا قَالَ: أمَا 
أَاحُم ؟ انوا : كُهِبَ به إلى أُمهِ الها 

وَإِنّ الْكَافِرَ ذا اخْمْضِرَ أنه مَلَايِكَهُ الْعَدَابِ مشج » 
يفوأرت ولع ييه يسم ويا 


قال عمر بن عبد العزيز لبعض جلسائه يومًا : يا فلان ؛ 
لقد بت الليلة أتفكر في القبر وساكِنه » إنك لو رأيت الميت 
بعد ثلاثةٍ في قبره لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس 
منك بهء ولرأيت ينا تَجُول فيه الهوام» ويجري فيه 
الصديدٌ» وتخترقه الديدان» مع تغير الريح وبلّئ الأكفان» 
بعد حُسن الهيئة » وطِيب الريح » ونقاء الثوب . 


وعنه أيضًا أنه تكله شيّع جنازةً » فلما انصرفوا تأخر هو 
وأصحابه ناحية عن الجنازةء فقال له بعض أصحابه : 
يا أمير المؤمنين» جنازة أنت وليها تأخرت عنها وتركتها؟ 
فقال: نعمء ناداني القبرٌ من خلفي: ياعمر بن 
)١(‏ أخرجه النسائي (18). كتاب الجنائزء باب ما يلقئ به المؤمن 
من الكرامة عند خروج نفسهء وابن حبان (777) » والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ 7015 , 87) وقال: صحيح الإسناد . ووافقه 
الذهبي. والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (17:9) 
و«صحيح الجامع؟ (560). 


عبدالعزيزء ألا تسألني ما صنعتٌ بالأحبّة؟ قلت : بلئ . 
قال : أحرقت الأكفان» ومزقت الأبدان» ومصصت الدم » 
وأكلت اللحم . 

قال : ألا تسألني ما صنعت بالأوصال؟ قلت : بل ! 

قال: نزعتٌُ الكتفين من الذراعينء والذراعين من 
العضدين» والعضدين من الكتفين؛ والوركين من 
الفخذين» والفخذين من الركبتين ٠‏ والركبتين من 
الساقين » والساقين من القدمين . ثم بكئ » ثم قال: ألا 
إن الدنيا بقاؤها قليلء وعزيزها ذليل» وغنيها فقير» 
وشابُها يهْرّم» وحيها يموتء فلا يغرنكم إقبالها مع 
معرفتكم بسرعة إدبارهاء فالمغرور من اغترٌ بها . 

أين "شكانها -الذين بنوا ‏ مدائنهاءة بوشقوا:أنهارها» 
وغرسوا أشجارهاء وأقاموا فيها أيامًا يسيرة» غرتهم 
بصحتهم فاغتروا بنشاطهم» فركبوا المعاصي ٠»‏ وإنهم 
كانوا - والله - في الدنيا مغبوطين بالمال علئ كثرة المنع 
عليه محسودين على جمعه. 

ماذا صنع التراب بأبدانهم» والرمل بأجسادهم» 


لقي ... موي مِنَ الال 
والديدان بعظامهم وأوصالهم ء كانوا في الدنيا على أَسِرَةٍ 
ممهدة؛ وثُرّش منضدةء بين خدم يخدمونء وأهل 
يكرمون » وجيران يعضدون» فإذا مررت فنادهم إن كنت 
مناديًا » وادعُهُم إن كنت لابد داعيّاء وسِرْ يعسكرهم» 
وانظر إلئ تقارب منازلهم التي أكان بها عيشهم» وسل 
غنيهم ما بتي من غناءء ويل تيدم .ما بقي من فقره» 
وسلهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون» وعن الأعين 
التي كانت إلئ اللذات بها ينظرون؛ وسلهم عن الجلود 
الرقيقة والوجوه الحَسنة والأجساد الناعمة. ما صنع بها 
الديدان» محَتِ الألوان» وأكَلَتِ اللُحمانء وعثّرت 
الوجوهء؛ ومحت المحاسنء وكسرت الفِقَاره وأبانت 
الأعضاء» ومزقت الأشلاء . 

وأين حُجابُهم وبوابهم؟ وأين خدمهم وعبيدهم؟ 
وجمعهم ومكنوزهم؟ واللّه ما فرشوا فراشّاء ولا وضعوا 
هناك متكا ولا غرسوا لهم شجرّاء ولا أنزلوهم من اللحد 
ا 

أليسوا في منازل الخلوات والفلوات؟ أليس الليل 


والنهار عليهم سواء ؟ أليس هم في مدلهمة ظلماء؟ قد حيل 
بينهم وبين العمل » وفارقوا الأحبة . 

فكم من ناعم وناعمة أصبحوا ووجوههم بالية» 
وأجسادهم من أعناقهم نائيةء وأوصالهم ممزقة» وقد 
سالت الحدقات علئ الوجناتء, وامتلأت الأفواه دما 
وصديدّاء ودبت دواب الأرض في أجسادهم» ففرقت 
أعضاءهم » ثم لم يلبثوا - والله - إلا يسيرّاء حتئ عادت 
العظام رميمًا . 

قد فارقوا الحدائق » فصاروا بعد السّعة إل المضايق » 
قد تزوجت نساؤهم». وترددت في الطرق أبناؤهم . 
وتوزعت الورثة ديارهم وتراثهم . 

فمنهم : - والله - المؤسع له في قبره». الغض ١‏ 
الناضر فيه » المتنعم بلذاته . 

ومنهم : المعذب في قبره»ء المضيِّقُ عليه فيه » النادم 
على ما فرط . 

يا ساكن القبو غطًا ... 

ما الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم أنك تبقئ أو تبقى 


لك؟ أين دارك الفيحاء ونهرك المطرد؟ وأين ثمرتك 
الناضر يَنْعُها؟ وأين رقاق ثيابك؟ وأين طيبك؟ وأين 
بخورك؟ وأين كسوتك لصيفك وشتائك؟ 


أما رأيته قد نزل به الأمر فما يدفع عن نفسه دخلا وهو 
يرشح عرقًاء ويتلظّئ عطشّاء يتقلب في سكرات الموت 
وغمراته» جاء الأمر من السماءء وجاء غالبٌ القدر 
والقضاء» جاء من الأمر الأجلٌ» ما يمتنع منه «هيهات؟ . 

يامْقْمْضَ الوالد والأخ والولد وغاسله . . . يامُكنْن 
الميت وخامله ... .يا مخليه في القبر وراجعًا عنه ... . ليت 
شعري كيف كنت علئ خشونة الثرق ٠.‏ .. ليت شعري » 
بأي خديك يبدأ البلى 2٠.‏ وأي عينيك سالت أولا... 
يامجاور الهلكات صرت في محل الموتئ . . . ليت شعري 
ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا 
وما يأتيني من رسالة ربي ! 

ثم انصرف فما بقي بعد ذلك إلا جمعةء ثم مات 


أخي الدجيي - 

توهم نفسك حين استطار قلبك فرحًا وسرورًاء أو مُلئ 
حزنًا وعبرة» وبفترة القبر وهول مطلعه وروعة الملكين 
وسؤالهما فيه عن إيمانك بربك » فمتقيْتٌ من الله - جل 
ثناؤه - بالقول الثابت» أو متحيدٌ شالك مخذول . 

فتوهم أصواتهما حين يناديانك لتجلس لسؤالهما إياك ؟ 
ليوقفاك على مسائلتهماء فتوهم جلستك في ضيق لحدك » 
وقد سقطت أكفانك علئ حقويك» فتوهم ذلك» ثم 
شخوصك ببصرك إلئ صورتهما وعظم أجسامهما؛ فإنْ 
رأيتهما بحسن الصورة» أيقن قلبك بالفوز والنجاة» وإن 
رأيتهما بقبح الصورة أيقن قلبك بالهلاك والعطب ٠»‏ فتوهم 
أصواتهما وكلامهما بنغماتها وسؤالهماء ثم هو تثبيت الله 
إياك إِنْ ثبتك» أو تحبيرة إن خذلك . 

فتوهم جوابك باليقين أو بالتحيّر أو بالشك» وتوهم 
إقبالهما عليك إن ثبتك الله تق بالسرورء وضَربَهُما 
بأرجلهما جوانبٌ قبرك بانفراج القبر عن النارء ثم توهم 
وهي تتأججُ بحريقها وإقبالها عليكء وأنت تنظر إلى 


ما صرف اللّه عنك. فيزداد لذلك قلبك سرورًا وفرحًاء 
وتوقن بسلامتك من النار بضَعْفِك . 

ثم توهم ضربهما بأرجلهما جوانب قبرك» وانفراجه 
عن الجنة بزيتتها ونعيمهاء وقولهما لك : ياعبد اللّهء انظر 
إلئ ما أعدّ الله لك. فهنا منزلك 6 وهذا مصيرك ء فتوهُمْ 
سرورٌ قلبك وفرحَك بما عاينت من نعيم الجنان» وبهجة 
ملكهاء وعلمك أنك صائر إلى ما عاينت من نعيمها وحسن 

وإن كانت الأخرى ؛ فتوهُمْ خلاف ذلك كلهء من 
الانتهار لك » ومن معاينتك الجنة » وقولهما لك : انظر إلى 
ماحرمك الله يَيَيِقِ . ومعاينتك النارء وقولهما لك : 
انظر إلى ما أعدّ اللّه لك فهذا منزلك ومصيرك فأعظِمْ 
بهذا خطرًا !! وأعظِعٌ به عليك في الدنيا غمًّا وحزناء حت 
تعلم أي الحالتين في القبر حالك !! 


# > > 


أهوال القبور 
أكوتاه .. 
أهوال القبور ستة : 
-١‏ تكليم القبر. 
1- ضغطة القبر. 
- دخول الملكين . 
5 - سؤال الملكين . 
ه- دخول الجليس . 
1- فتح باب إلى الجنة وياب إلئ النار . 


**# *# 


القبْرُ . . رُؤْيَةٌ مِنَ الداجل 


فأول ما يُكلْمْ الإنسان قبرُه» بمجرد أن يوضع فيه . 

فتخيل - أخي الحبيب - إذا,وضعك المُشيّعون في 
قبرك» وأغلقوا عليك فأحكموا الإغلاق» ثم تركوك 
وانصرفواء في ظل هذا الجو المخيف المُفْزِع» ظلماتٌ 
بعضها فوق بعضء إذا أخرجت يدك لم تكد تراهاء 
ما عساك تصنع ياعبد الله؟! 


أن إانرآة, سَوْقَاة كات مم20 


عَن أبي هُرَيرَةٌ : ١‏ 
الْمَسْجِدَ - أو شَابًا - فَفَقَدَهَا رَسُولُ الله كوء كَسَأَلَ 
عَنهَا -_أو "عََهُ كت فَقَالوا :|إمات ”7 كال «آقلا ككم 
آذتُوني»؟ َالَ: كاه صَكْرُوا فوهك أذ لتقي 
ثَقَالَ : «دُلوني عَلَى قَبْرو»: فَدَلُوهء قَصَلَى عَلَبَِا . 

م َال : «إن هدم امبر مَملُوءة ظَلْمَة على أليقاء وَِنْ 


(1) أي : تنظفه من القمامة . 


اللّهَ يق يُتوْرُها لَهُمْ صَلَاتِي عَلَيهِمْه”'' . فاللهم نور لنا 
قبورنا . 

وليت الأمر يقف عند حد الظلمة والوحشة فحسب؛ 
لكن ؛ تخيل نفسك في هذه الحال » وإذا بك تفاجأ بصوتٍ 
يأتيك » فتتلفت تبحث عن المتحداث فلا تجد إلا جيطانٌ 
القبر وجدرانه تحدثك ... تخاطبك.. يا له من هَولٍ 
لا كالأهوالٍ.. كيف بك حين يقول لك : لا أهلا ولا 
مرحبًا . . وذلك إن مت لله عاصيّاء كيف بهذه البداية؟ 
وكيف بهذا الاستقبال؟ اللهم هَوّنْ علينا والطف بنا 
يارحمن يارحيم ٠‏ 

عن أي سعيد الخدري "قال يي 
كله مُضصَلَاه» قَرَآَئ نَاسًا 
نكم لو أككرة ممع لام 
فَأكِرُوا من ذِكْرٍ هَاذِم اللدّاتِ - المَوْتِ - ؛ فَإِنهُ لَمْ يَأتٍِ 


)١(‏ أخرجه مسلم (407). كتاب الجنائزء باب الصلاة علئ القبر. 
(؟) أي : يضحكون, والكَشْرٌ : ظهور الأسنان للضحك ‏ 


فَإذَا مفِنَ العَبدُ قتؤين 0 مَرْحَبًا وَأَفْلَاء آمَا 
إِنْ كُنْتٌ لأَحَبّ م ني عل ظَهِرِي إلي ء ٠‏ فَإِذْ وَلِيئِكَ 


الوم وَصِرْتَ إِلَيْ 
قال : «فَيْْسِعُ لَهُ مَدَ بَصَرِوء 
وَإِذَا دُفْنَ العبْدُ القَاجِرٌ أو الكَافِرُ قَالَ لَهُ القَبرُ: 
لَا مَرْحَبَا وَلَا أفلاء ما إِنْ كُنت لأَبِمَضَ مَنْ يَمْسِي عَلّى 
ظَهرِي إِلَيّ» فَإِذْ وَليئْكَ اليم وَصِرْتَ إِلَيْ كُسَتَرَ صَييِمِي 


لَهُ بَاب إلى الْجَنَةِ . 


بك . 
قال: «مَيَلتتِمُ عَلَيهِ. حَنَّى تلتقي عَلَيِهِ وَتَخْتَلِتَ 
أضلافف . 


قَالَ : كَالَ رَسُولُ اللّه َِقٍ : بأصَابِعهِ كَأدْحَلَ بَْضَهَا في 
جَرْفٍ بَعْض قَالَ : «وَيَْيضُ الله لَه 
وَاجِدَا مها تَفَحَ في الأَرْض ما أَنبقث نبَعَثْ شَيئًا مَا بَقِيتِ الدُنْيَا » 


: كال يَسُوْلَ الله يك : «إِنْمَا القَبِرُ رَوْضَةٌ مِنْ 
رِيَاضٍ الْجَْدِء أو حُفْرَة ين حْفَرٍ الثار»2" , 
عن عبد الله بن عبيد قال : بلغني أن الميت يقعد في 
حفرته » وهو يسمع وَخط 7" مشيعيه » ولا يكلمه شيء أول 
من حفرته » فتقول : ويحك ياابن آدم ؛ أليس قد حُذّرئني » 
وحُذُرت ضيقي وظلمتي» ونتّني وعَؤْلي ودُودِي» هذا 
ما أعددثٌُ لك فما أعددت لي0“؟! 


)١(‏ أخرجه الترمذي :)747٠(‏ كتاب صفة القيامة» وقال: حسن 
حديث غريب . 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترمذي» (4737) 
و«ضعيف الجامع6 (1711)» وذهب صاحب «التحرير المرسخ» 
إلئ تحسينه برقم (184 / ص : 187 

(1) قال ابن الأثير في «النهاية 
الأرض . قال القرطبي في «التذكر: 
المشي 


:. الخفق والصوت علئ 
: «الوخط؟ : سرعة السير في 


(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد من رواية نعيم بن حماد في نسخته 
لاص : )4١‏ برقم (171) ط دار الكتب العلمية» بتحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي ٠‏ وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؟ : 
أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور هكذا مرسلًا ؛ ورجاله ثقات » ورواه 
ابن المبارك في الزهد إلا أنه قال : بلغني ‏ ولم يرفعه . 


لير ... رُوْيَُمَِ الثايجل [دئقك 

وروى ابن عبد البر في «التمهيد» بإسناده عن ابن 
عائذ » عن غضيف بن الحارث » عن عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص #88 . قال : إن القبر يُكلّم العبد إذا وضع فيه» 
فيقول: ياابن آدمء ماغرّك بي؟ ألم تعلم أنّي بِيتُ 
الوحدة؟ ألم تعلم أنْي بيت الظلمة؟ ألم تعلم أنْي بِيتٌ 
الحق؟ ياابن آدم» ماغرّك بي؟ لقد كنت تمشي حولي 
كَذَادًا . 

قال ابن عائذ : قلت لغضيف : ما القَدّادُ؛ يا أبا أسماء؟ 

قال : بعض مشيتك يا ابن أخي أحيائا”" . 

قال غضيف : فقال عبد الله بن عبيد بن عمير لعبد اللّه 
ابن عمرو : فإن كان مؤمنًا وُسّمَ لهء فماذا له؟ 

قال : يُوسّع له في قبره» ويجعلٌ منزلهُ أخضرء ويُعرجُ 
بنفسه إلئ الله تعالئ 9؟ , 
)١(‏ أي : تمشي ذا أمل كثيرء وخيلاءء وسعي دائم . 


راجع ١‏ النهاية» مادة : قدد . 
(؟) «التمهيد» لابن عبد البر (14/ )١58‏ ط مكتبة أبن تيمية . 


وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : يجعل اللّه للقبر 
لسانًا ينطق بهء فيقول: ياابن آدم» كيف نسيتني؟ أما 
علمت أني بيت الدودء وبيت الوحدةء وبيت 
الوعيفية 0 , 

وقال أيضًا : إن القبر لييبكي ويقول في بكائه : أنا بيت 
الوحشة » أنا بيت الوحدةء أن بيت الدود © . 

قال يزيد بن سخبرة: يقول القبر للرجل الكافر أو 
الفاجر : أما ذكرت ظلمتي ؟ أما ذكرت وحشتي ؟ أما ذكرت 
ضيقي؟ أما ذكرت غمي؟ 


وعن عبيد بن عمير قال : ليس من ميْتِ يموت إلا نادته 
حفرتُه التي يدقن فيها : أنا بيثُ الظلمة والوحدة والانفراد » 
فإن كنت في حياتك لله مُطيعًا» كنت اليوم عليك رحمةٌ » 


وإن كنت لربك في حياتك عاصيّاء فأنا عليك نقمة» أنا 


(1) أخرجه هناد بن السري في «الزهد» (00141 وأبو نعيم في ١‏ الحلية» 
(171/0) بإسناد رجاله ثقات ‏ 

(1) أخرجه هناد بن السري في «الزهد» رقم (747). وبنحوه عند ابن 
أبي شيبة في «المصنف» (11/ 447) بإسناد صحيح . 


البيت الذي مَّنْ دحَّله مطيعًا خرج منه مسرورّاء ومن 
دخلني عاصيًا خرج مثبورًا . 

وعن محمد بن صبيح قال : بلغنا أن الرجل إذا وضع 
في قبره كَعُذَّبٍ أو أصابه بعض ما يكرهء ناداه جيرائه من 
المن : يها المتخلف في الدنيا ع إخوائ ؛ أما كان لك 
فينا مُعتَبّر؟ أما كان لك في تقدمنا إياك فكرة؟ أما رأيت 
انقطاع أعمالنا هنا وأنت في المهلة؟ فهلا استدركت 
ما فات؟ 

وتناديه بقاع الازض: أيها المغتر بظهر الأرض » هلا 
اعتبرت بمن عُيْبَ من أهلك في طن الأرض ممن غرّتهُ 
الدنيا قبلك > ثم سَبَنَ به أجل إلن القبورء وأنت تراه 
محمولا تناديه أحبته إلى المنزل الذي لايد له منه . 

أخا الموت .. 

أين قلبك؟ أين عقلك؟ أين مشاعرك وإحساسك؟ 
حين تقرأ هذه النصوص ثم تتخيل الآن ما ينتظرك هناك . 

كيف سيكون حالك في قبرك؟ 


نك لقي ... فيه من الال 
وبم سيكلمك قبرك ؟ 
وبم تناديك اليوم حفرتك؟ 
أمامك اليوم فرصة » فأدرك قبل فوات الأوان» ولات 


*«#* 


أها الموت .. 


للقبر أهوال عظيمةء لا يمكن تصورها ولا تمثلهاء 
فقولنا : «ضمة القبرء شيء ء والحاصل هناك شيء آخرء 
لا يستطيع تخيله إلا من حصل لهء فهذه الضمة شي؛» 
خطير جعل رسول الله يَكِ يسبح حب خففت الضعطة كما 
في حديث «دَفْنِ سعد بن معاذ 889 6. 

وإن من المؤلم حمًا أن هذه المعاني - رغم كثرة 
تكرارها المُلِحّ على آذان المسلمين - لم تعد تعمل في 
القلوب العمل اللازم» والشاهد علئ ذلك أن أكثر 
المستمعين لا يتأثر كثيرّاء ومن تأثر لا يتغيرء فالمطلوب 
هو تغير الحال من المعصية إلئ التوبة والطاعة » ومن الغفلة 
إلى الخوف والرجاء » ومن الرضا بالدنيا إلئ الحنين إلى 
الآخرة . 


وضمة القبر هولٌ شديدٌ رهيبٌء والأخطر فيه أنه 


لك 


لا ينجو منه أحد؛ لا صالح ولا طالحء ولا صغير ولا 
كبيرء سبحان الملك! 


فاللهم خفف علينا ضغطة القبر .. آمين . 


عن عائشة قَيها عن النبي كلت قال : «إنَّ للقبرٍ 
ضَعْطَةٌ » لو كانّ أحدٌ ناجيًا منها تجا سعدُ بن معاذ»9" ., 


وإذا كان هذا لسعد. بن معاذ - زعيم الأنصارٍ -» 
المقتول شهيدًا بسهم وقع في أكحله في غزوة الخندق» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (36/5 + 44). وجوذ إسئاده الحافظ العراقي 
كما في «تخريج الإحياء» وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 
وابن حبان في «صحيحه » (/71/4/19) يرقم (7111) عن أم المؤمنين 
عائشة تظفا ٠‏ ورواه الطبراني في #معجمه الكبير» )©174/1١(‏ برقم 
121١8519‏ (1137/11) برقم (17410) من حديث ابن عباس » 
كذا فيه » لكن أفاد العلامة الشيخ الألبانيى كما فى «الصحيحة » 

اسبح الالباني كما" في 
(71/4) أن الذي يغلب علئ الظن أنه من حديث عبدالله بن 
عياش لا ابن عياس - والله أعلم - ولفظه : لو نجا أحد من ضمة 
القبر لنجا سعد بن معاذ» ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه؟» 
والحديث صححه الشيخ الالباني بمجموع طرقه وشواهده في 
«الصحيحة» (1546) و«صحيح الجامع» (5180): (0805). 


لير . .ُو من الثابجل 
هذا الذي اهترز عرش الرحمن لموتهء فما بالك بغيره؟ 
نسأل اللّه السلامة . 

فهذه الضغطة لا ينجو منها صالح ولا طالح. لكن 
الكافر يدوم ضغطه والمؤمن لا 

والمراد بضغطة القبر : التقاء جَانبِي القبر على الميت » 
فتأمل - والكلام سهل - أن تتقارب جدران القبر ويضيق 
القبر حتّى يضغط . علئ جنبيك . 

حاول - أخي الحبيب - أن تستشعرها اليوم لتتوب 
فتنجو منها غدّاء وإن كانت النجاة مطلقًا منها مستحيلة » 
فلابد منها لكل أحدء ولكن هناك فرق بين. المؤمن 
وغيره ٠‏ 

وقد قيل في سر هذه الضمة : إن أصل ذلك أن الأرض 
مهم ٠‏ منها خلقوا وإليها يعودون» فغابوا عنها طويلا. ثم 
عادوا إليهاء فتضمهم ضمة والدةٍ غاب عنها ولدُها؛ 
والأرض مطيعة لله 88 » تغضب لغضبه وترضئ لرضاه 
َلك إلا وَسْنّتْ4 [الانشقاق: ؟]ء فتضم المؤمنَ برفقٍ» 
والعاصي بعنفٍ غضبًا عليه. فقد خُلق الآدمي من هذه 


الأرضى + وقد أنْقذ عله العهد والمغاق فى العبودية للهاة 
فمن نقص من وفاء العبودية: صازت الزن عليه واجلة» 
فإذا وجدَنْهُ في بطنها ضمّته ضمَّةّء ثم تدركه الرحمة 
فترحبٌ به» وعلئ قدر سرعة مجيء الرحمة يتخلص من 
الضمةء فإن كان محسئًا فإن 'رحمة الله قريب من 
المحسنين » فإذا كانت الرحمة قريبة من المحسنين لم يكن 
الضم كثيرًا » وإذا كان خارجًا من حدٌ المحسنين لبت حت 
تدركه الرحمة» وبذا نفهم كيف ضم القبر سعدًا 88# رغم 
اهتزاز العرش لموته ؟ لأن دون البعث أهوالًا لا يسلم منها 
ولي ولا غيره» «ثم ثتيى اَن انَأ [مرهم: "0ش 

قال عمر : لو كان لي ظِلاعٌ الأرض ذهبًا لافتديت به 
من هول المطلع . 

وفي الحديث إشارة إلئ أن جميع ما يحصلُ للمؤمن 
من أنواع البلايا - حتئ في أول منازل الآخرة وهو القبر 
وعذابه وأهواله - خير له؛ وذلك لما اقتضته الحكمة 
الإلهية من التطهيرات ورفع الدرجات» ألا ترئ أن البلاء 
يخمد النفس ويذلها ويدهشها عن طلب حظوطهاء ولو لم 


لقي . . دُوَْة بن الال لظقك 
يكن في البلاء إلا وجود الذلة لكفئ ؛ إِذْ مع الذلة تكون 
النْصرّة . 

وأهل الاستقامة يَرِدُونَ اللُحودء وقد يكون فيهم حَضْلةٌ 
عليهم فيها تقصيرٌ » فيردون اللْحدَ مع بعض التقصير » غيرٌ 
نازعين عنهء وليس ذلك بذنب ولا خطيئةٍ فيُعاتَبُونَ في 
قبورهم عليه » فما بالنا نحن والذنوب كثيرة والتفريطٌ بالعٌّ 
منتهاه! رب سلْم سلّم . 

وعن أبي أيوب الأنصاري 883 : قال: دفن صبي » 
فقال رسول الله يك : «لو أفْلَتَ أحدّ من ضَمْةٍ القبرٍ لأفت 
هذا الصبئ »97 . 

وظاهر الحديث أن الضَّمّةَ لا ينجو منها أحدٌ - باستثناء 
الأنبياء - فحيّئ الصبئْ ضُمْ» نعوذ بالله من ضمّة القبر 
وفتئة القبر. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )١5١/4(‏ برقم (2)79804 وقال 


الهيئمي : رجاله رجال الصحيح» وصححه الشيخ الألباتي 5 
«صحيح الجامع؛  )6572(‏ 


فكيف بك - أيها الحبيب - وأنتَ ساعتّها الفردُ 
الضعيفٌ بعد أن كلمك قبركء. فامتلا لِك رعبّاء تماجاً 
بجدران القبر هذه تتقارب عليك وأنت تنظرء كيف بك 
وأنت تراها تنضم علئ جانبيك وأنت تشعر؟ كيف بك؟! 

لقد سبّح رسول الله ئْةِ وهو ييتشعر هذا الضم لسعد 
ابن معاذ 88© . 

هل يا ترى - أخي - تكون ضمةٌ القبر لك ضمة أمْ 
حنون؟ 

أم هي ضمةٌ تختلف منها أضلاعك؟ 

إن الأرض تَعَارُ لربها فهي تضم علئ قدرٍ فرجها بك 
وبلقائك ٠‏ أو بقدر غضبها لله وحنقها”'© عليك . 

أفق يا عبد الله وتجهزء واستعد» واعمل صالجحا 
تجده هناك في بطن الأرض . 

** 


(1) الحنق : الغيظ . 


لقي . ٠‏ رُوْيَة بن الال همه 


- دخول الملكين 
عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله كَلةٍ لعمر بن 
الخطاب 85 : «ياعُمّرء كيف بك إذا أنتَ مِتَّ» فَانطَلَقَ 
بك قوئك» فقاشوا لك لقا لذاع في فراع ويرء ثم 
نوا إليك تمسو وكوك وحئطوك . ثم اختقلوك حان 


كالرٌعدٍ القَاصِفِ وأبِصَارُهُمَا كالبّرق الخايِق» يِجُرانِ 
أَشَعارَهُما» ويبِحَكَانٍ القَبرَ بأنيابهمًا فتلتلاك و: 


بك عند ذلك ياعمر»؟ فقال عَمَر: ويكونُ معي عَقِلي مثل 
عَقْلِي الآنَ؟ قال : «تَمَم» قال : إذن أكفيكهما9؟ , 


(1)أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (8/ا؟ - بغية)ء وقال 
الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: أخرجه ابن أبي الدنيا في 
كتاب القبور هكذا مرسلًا ورجاله ثقات. وقال البيهقي في 
«الاعتقاد» : رويناء من وجه صحيح عن عطاء بن يسار مرسلًا . 
قلت: ووصله ابن بطة في «الإبانة» من حديث ابن عباس ٠‏ - 


تأمل أخي - هداك الله - كيفية دخول هذين الملكين» 
وتخيّل عورا 

. أسودان أزرقان‎ -١ 

1- يران أشعارهما . 

"- يبحثان القبر بأنيابهما . 

5- أبصارهما كالبرق الخاطف . 

ه- أصواتهما كالرعد القاصفٍ . 

سلّم يارب سلّمء نسألك الثبات ؛ فإنّه لا يكون إلا 

والله ؛ لو دخلا علئ أهل قرية في حياتنا هذه لماتوا من 
هول وفظاعة المنظرء فكيف وهُما يدخلان عليك القبر» 
وأنت وحدك في قبرك بوحشته وظلمته مع ' ضعفك 
-- وزواه البيهقي في «الاعتقاده من حديث عمر وقال: قريب ْنَا 

الإسناد تفرد به مفضل » ولأحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن 


عمر؛ فقال عمر : أيرد إلينا عقولنا؟ قال: «نعم كهيئتكم اليرم» 
فقال عمر بفيه : الحجر ‏ 


لير . ٠‏ دو بِنَ الال 
وانفرادك» سبحان الله العظيم! فكم من أهوال يلاقيها 
العبد أوائلها بعد موتهء ولا نجاة ولا ملجأ من الله إلا 
ناس الوه علوي 
عَبَتُ أله ألدرت امنوأ أ الول ألتَات في اكير لديا 

70 رَةٌ وَيْضِلُ أنه اطِلِك وَيتْمَلُ َه مَا يتكآه 
[إبراهيم: /337]. 

قل لي بربك ٠‏ ماذا ستصنع إن لم يثبتك الله وينجيك؟ 
إنها مواجهة صعبة حمًا حين ترئ هذِينَ الملكين ثم يسألك 
نفس هذين الملكينء» وأنت وَجِلّ مرعوب» فكيف 
ستجيب ؟! 

إن الإنسان خلق فقيرًا في الأصل » محتاجًا لربه جل 
في علاه وقد نتخيل أن ذلك في ذار الدنيا فحسب ؛ ولكن 
الحقيقة أنك لن تنفك بحالٍ عن فقرك إلئ اللّه وحاجتك 
له ؛ فهناك - في القبر - ما أظن الآن أن الإنسان يحتاجُ إلى 
تثبيت الله له في حال أشد من هذه الحال . 

ولكن يبدو أن المواقف كلها شديدة عصيبة وتظل دومًا 
محتاجًا . 


أحي الحبيب .. 

علئ حالك وما أنت فيه : ما الذي يغلب علئ ظنك؟ 

هل سيثبتك ربك لأنك حبيبه ؟ 

أم سينساك لأنك نسيته ؟ 

طب لحن عل قي بصب © ولو ألق يي » 
[القيامة: 16-14]. 


## # 


ا 4- سؤال الملكين 


أما سؤال الملكين ؛ فسبحان من يثبْتُ القلوب ! 

فبعد الأهوال السابقة - تكليمٌ القبرء وضمة القبر» 
ودخول الملكين - وما زال العبد فَزِعَا مرعوبًا تتوالى 
المفاجآت عليه » إذا بالمسكين يواجَّهُ بأن هذين الملكين 
لين أرب قله أستَطولَمَا ولع قل صوثهماء يسالانه 
سؤالا مخددّاء. واضحاء صريحًا: من ربك؟ وترئق 
الذهول وتُحِسُ به - واللّه - في قول الفاجر والمنافق 
والكافر : هاه .. هاه .. هاف. 

سؤالٌ واضحٌ ومحددٌ وصريحٌ» ويحتاج إلى إجابة 
فورية : من ربك؟ 

لا كما تعودت فى الدنيا: ما اسمك؟ بطاقتك؟ 
عائلتك؟ بلدك ؟ مؤهلاتك ؟ عتملك؟ لا... الآاشي, من 


هذا. 


من ريك ؟ 

ويبدو السؤال سهلا يمكن أن يحفظه الإنسان في هذه 
الأيام ٠‏ أو حتئ يدّعِيه » أو يظن كما يفعل بعض المدلْسينَ 
من أهل عصرنا الذين تعودوا الغش » فيجلسون عند شفير 
القبر فيقولون : إذا جاءك الملك فقال لك: من ربك؟ 
فقل : ربي الله . 

هكذا بمنتهئ السهولة ؟!! مساكين هؤلاء الناس ؛ 
لا يدرون أن للآخرة مقاييس غير هذه المقاييس » ومعايير 
غير هذه المعايير» وأحوالا غير هذه الأحوال. 


من ربك؟ 

سؤال ؛ ويمنتهئ الصراحة والوضوح ؛ مطلوب الإجابة 
عليه الآن. 

من ربك ؟ 


ووالله »ء لن يعرف الإجابة إلا من عرف ربه في الدنيا 
وَعَبَدَهُء بدليل قول المنافق والفاجر والكافر: سمعتٌ 
الناسٌ يقولون شيئًا فقلته . 


أخج الحجيب: 

من ربك ؟ 

هل تعره حمًا؟ 

هل تعرفه حقًا . . معرفةٌ تجعلك تخشاه كأنك تراه؟ 

هل تعرفه حمًا .. معرفة تدتموك إلى الخضوع له 
والإذعان؟ 

هل تعرفه حمًا .. معرفةٌ تجعلك تعود إليه وتثوب » 
فلا ترجو غيره» ولا تخشئ أحدًا سواه؟ 

هل تعرف الله لكي تجيبٌ عندما تُسأل :من ربك؟ 

والربٌ : ولي النعمة» فهل تعتقد حمًا أن ما بك من 
نعمةٍ فإنما هي منه وحده» فتعيش في الدنيا تعرف وتعترف 
أن له النعمة والفضل والثناء الحسن . 

قد يجيبُ العبدء وقد لا يجيبٌُء ولكنٌ الملكين 
يستورّان في طرح الأسئلة . 

ما دينك؟ ١‏ 


نعم ؛ ما دينك الذي كنت تدين بهء أي تخضع له 


وتعيش في كنفه » وتلتزم بأوامره وضوابطه وشرائعه . 


ما دينك . . الذي تذل له وتخضع فتعيش به يحكمك 
في كل حركة وسكنة من دنياك؟ 

ما دينك . . الذي كنت تتحاكم إليه في قضاياك كلها ؛ 
في العسر واليسر؟ 

ما دينك .. الذي كنت تعيش به وله وفيه» فلا تدين 
لله إلا به؟ 

وأيضًا لن يجيب عن. هذا السؤال إلا. رجل عرف 
الإسلام وعاش به : 

وتتوالئ الأسئلة . . 

من نبيك؟ 

وسبحان الله ! ثلاث كلماتٍ سهلة يسيرة بسيطة هادئة 
حين نقرأها الآن: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك ؟ 

ولكنك حين تستشعرها كما أستشعرها أنا الآن وأنا 
أكتبها تحس أَنّها تحفر في أعماقك » تبحث عن أسرارِكٌ » 


أسئلة تضطّبُ عقَلّكَ إلى الإذعان» وقلبَكَ إلى التِبضّر 


والرؤية . 

مَن نبيك؟ 

مّن الرجل من البشر الذي تبعته في الدنيا وسِزت 
خلفه ؟ 


من الرجل الذي أطعته وأسلمته قيادتك؟ 

من الرجل الذي رضيته قائدًا ومرشدًا؟ 

من الرجل الذي جعلته واسطة بينك وبين هذه الدارء 
فأخذت منه معتقدك» وعرفت منه ماذا تريد وكيف 

من هذا الرجل الذي استقيت منه عِلمّك ومعلوماتك؟ 

مّن إمامك . وقائدك . ومرشدكء ودليلك » وأستاذك » 
ومعلمك . ومتبوعك؟!! 

وبالطبع ؛ لن يجيب عن هذا السؤال أيضًا إلا رجل 


عرف «محمدًا رسول اللَّه» . 


وصائ الله على النبي محمدٌ الذي قال: ««المرءُ مَعّ 
مَنْ أحبُ:2 , 

فأحباب النبي جل مع النبي كل هوم لا مخز أله أل 
َل “فا مع وق بتى تهت كيم تأتكد:» 
[التحريم: 4[ . 

وأحباب الممثلين واللاعبين معهم » وأحباب الممثلات 
واللاعبات معهن .. وأحباب الكفار والمنافقين والملحدين 
معهم, فانظر أين هم؟ وأنا لا أدري فقد يجيب أحدهم 
حين يُسأل من نبيك؟ فيقول: «بيتْهُوفِنَ» إن كان من أهل 
الموسيقئ » أو يقول : «أينيشتين» إن كان من أهل العلوم 
والطبيعة» أو يقول: «جَانُ جَاكُ رُسُوء إن كان من أهل 
الاجتماع . أو يقول: #بييركاروان» إذا كان من أهل 
الموضة ‏ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (1178) كتاب الأدب» باب علامة 
حب اللّه. ومسلم (5741)» كتاب البر والصلة والآداب » باب 
المرء مع من أحب . 


لقي . ٠‏ رُوْيَة بن الال [حفقة 

فكل من تَعلَقَ قلبه بمتبوع يلهج في الدنيا بذكرهء 
ويسير علئ هديه» معجبًا بفعله» يعيش علئ عملهء 
فيسجد له هناك أحوج ما يكون إليه . 

ثم تعال - أخي الحبيب - إلئ حبيبك النبي كَْةِ : في 
حديثه عن أنس #84 - لتعرف'النتيجة الفورية لهذا 
الامتحان الخطير نتيجة في نفس اللحظة - قال: قال 
رسول الله لق : «إن امد ذا وضع في قبر» وتوأ عثه 
أَضْحَابه » وَإِنُْ لمع لَيسْمَعُ قرع نِعَالِهِمْ » » أنَاهُ مَلَكَانِء_كَيفْعِدَائِهِ » 
َيَقُولَانٍ : ما كُنتَ تَقُولُ في هذا الرَجْلٍ - لِمُحَمْدٍ يلل -؟ 
َأمًا الْمُؤْمِنْ فيَُولُ : أَشْهَدُ أنْهُ عَبْد الله وَرَسُولُ » فَيِقالُ لَهُ : 
انز إلى مَفْمَدِكَ من الثارء كذ أَبْدَلَكَ اللهُ به مَفْعَدَا مِن 
الْجَند» قَيِرَاهُمَا جَمِيمًاء . 


َالَ قاد : وَْكِرَ لنا أَنَهُ يُْسَحُ لَهُ في بره 
كَالَ يك : «وَآما الْمُنافِقْ وَالْكَافِرُ قَبقَالُ لَهُ : ما كنت 
تَقُولُ في هَذَا الرَجُلٍ؟ َيقُولُ : لا آذريء كُنتُ أَنُولُ 


«كنتُ أقول ما يقول الناس»!! 
قف عندها : «كنت أقول ما يقول الناس» تقليدًا أو 
عادة» بغير اعتقادٍ ولا عمل » هذا عُذْرهُ الذي يقدمه؛ وهو 
ذنبه الذي أراده : «كنت أقول ما يقول الناس» . 
فإياك - أخي الحبيب.- أن تظل علئ قول الناس ؛ بل 
اعتقد الحق. وتعلمه » واعمل به ؛ لكي ينفعك هناك في 
آخرتك . 


إنها دعوة للعلم والعمل ؛ فاعرف إجابة هذه الأسئلة 
اليوم - عقيدة وعملًا - تَنْجُ غدًا - 
##* 
)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخاري (1775). الجنائزء باب ما جاء في 
عذاب القير . . - واللفظ له 


ومسلم (148170) . كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلهاء باب عرض 
مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثيات عذاب القبر والتعوذ منه . 


هول آخر فظيع ؛ فلم يكد هذا العبد المسكينُ يفِيقُ من 
هولٍ دخول الملكين وسؤالٍ الملكين؛: لم يكد هذا 
المسكين يتمالك بعد الأسئلةً المتلاحقة وردود فعل الإجابة 
المباشرة » حتئ فوجئ بجدران القبر تتساقط عن داخل 
جديد . 


أما إن كان من المجرمين . . من العصاة المذنبين . . 
أما إن كان من الظالمين . . من الطغاة الآبقين. . من الكفار 
الملحدين والمنافقين » فالداخل كما يصفه رسول الله تكله : 
أسود الوججهِء أسودٌ الثياب. نتن الرائحَة » يقولٌ له العبدٌ 
الظالمُ : مَنْ أنت؟ - وتأمل هول المفاجأة الشديد . . تأمل 
هذا الرعب في صوت المجرم والفاجر: من أنت؟ كأنه 
يقول: ثم ماذا؟ وأنت ماذا؟ وماذا بعدٌُ؟ ثم من أنت 
أيضًا؟ كفئ . . كفئ . . من أنت؟ 


ولك أن تتخيل تلك الصورة . ليمتلاً قليك أنت رعبًا » 
داخلٌ أسودّ الوجه. كثيبٌ الوجهء قبِيجَ المنظر . . وهل 
تكون الأعمالُ السيئةٌ والذنوبُ القبيحةٌ إلا كذلك . 

مع ظلمة القبر.. ووحشة الانقِرادٍ. . وتتايع 
الأهوال . . وخوف المجهول . 

مع كل ذلك ؛ داخلٌ أسود الوجه» أسود الثياب . 

نعم ؛ ثيابه سُودٌء وهل تُكسّئ الإنسانية بأسوّدَ من 
الدُنوب والمعَاصِي » فإذا ارتُكبّتٍ الذنوب اسودٌ القلب » 
جلا بل ند عل قوم يا كوأ يكبن [المطففين: 16]. 

وقال رسول الله يل : «إذا أذْنَبَ العبْدُ ا يحت في 
قَلبهِ نكتَةٌ سوداء» 7“ فإذا كانت الذنوبُ سؤدت قلبك» 
فستأتيك في القبر وهي شخصٌ أسودء يلبس ثيابًا سوداء» 
وأيضًا يوم القيامة تسوّدُ الوجوه . . ما أقبحَهًا من ذنوب! 
(1) أخرجه أحمد (1/ 1417). والترمذي (7774) كتاب تفسير القرآن » 


باب ومن سورة ويل للمطففين » وقال: حسن صحيح . وابن ماجه 
(4744) كتاب الزهدء باب ذكر الذنوب. 


وصححه الشيخ الألباتي في «صحيح الجامع» (1555) . 


إنفقك 

ثم أيضًا نتن الرائحةء كريه الرائحة . نعم ؛ ذنوب 
فاحت رائحتهاء فأزكمت الأنوف بقبيح الريح . 

هكذا يدخل عليه عمله» وقد مثل في صورته 
الحقيقية ٠»‏ تحولت المعاني إلى أجرام”'2» ومن فظاعة 
المنظر وهول المفاجأة يقول العاصّي : من أنت . 

وكأنه يقول كما تقول العامة اليوم : عملك الأسود . 
وتمام المأساة : معك إلئ يوم القيامة » نعم كأنه يقول ألا 
تعرفني؟ نحن أحبة. وأصحاب .. .كم كنت معك أنا 
عملك . .. ذنوبك: . شهواتك. . مصائبك السؤداء . 

وأما إن كان. من المؤمنين الصادقين المخلصين ؛ 
فيدخل عليه الداخل ؛ شخصٌ أبيض الوجهء أبيض 
الثياب . طيب الرائحة . 


نعم ؛ كل طيب له كل طيب. بياض» نورة طيب» 
عطرء جمال» زهوء راحةء خيرء سكينة » طمأنينة . 


هذا قبر الموحٌد - اللهم اجعلنا منهم - يدخلُ عليه 


(0 أي: أجسام . 


كل طيبٌ. أبيض الوجهء أبيض الثياب » طيب الرائحة » 

يقول: من أنت؟ ماوجدت أطيب من ريحكء فيقول 
-ِشْرًا : أنا عملك الصالح - ويزيده بشرئ - معك إلى يوم 
القيامة . 

ويأتي هنا دور السؤال: إِذٍَ جاء أجلّك الآنء 
ووضعوك في قبركء ودخل عليك جليسك ٠»‏ فبمقياس 
أعمالك اليوم وفي هذه الساعة لو تُشخُصّت أعمالك في 
صورة إنسان» فكيف سيكون شكله؟! 

إنها فرص لََرْدٍ الحسابات» ولصناعة تمثال من 
أعمالك . . كل أعمالك ٠»‏ يا ترئ ما شكل هذا الشخص . . 
حسّن ما استطعت» فالهول العظيم أنه سيكو وحده.. 
وحده.. جليسك في قبرك» وأنت وحدك معه إلى يوم 
القيامة . 

حمًا؛ إنك تحتاج إلئ انتقاء هذا الجليس وصناعته» 
كما تحب أن يكون لطول مُقَامِهِ معك ومُقَامك معه وحدّك 
ووحده . . فاعمل صالحًا تراه . 


لقي . . دُوَْة بن الال 

* ومن أشد الأهوال أيضًا : فجيعة إجابة السؤال: من 
أنت؟ 

أنا عملك السئى . 

ثم تمام الفجيعة بقوله : معَكٌ إلى يوم القيامة . 

يا لله ! جليسٌ كرية المنظر» كريهٌ الرائحة ؛ ثم : معك 
إل يوم القيامة !! 

بالله لو جلس إليك إنسان تكرهه » أو حتئ نفرت من 
رائحته لدقائق » لمرّت كأنها سنين . 


فكيف بجليس كريه المنظرء كريه الرائحة» ثم 
يتوعدك : معك إل يوم القيامة » إنه لهول لا كالأهوال» 
شديد مقيت :1 نسأل الله العفو وآلقافية: 


* *# * 


|1 فتع باب إلى الجنة وياب إلى الثار 


بعض الناس يعيش في حياته الدنيا كذَابًا أو منافقاء أو 


بمعنئ أدق بعض الناس يعيش حياته بوجهين : وجهٍ للناس 
وللوضع الاجتماعي» ووجه لنفسه وشهواته وحظوطه . 
قال يل : «تجدٌ شر النّاس عند الله ذا الوجهين»9 , 
قال الله تعالى : طوَإدًا لَمُوا لذي انوا َالْوَا َامكَا مَإَِا 
علا إل سيوم كلو إن معكم إِتَمَا عن منتزئوة (© الله 
يبرا بي وعدم في ظمْكنِوحَ يَعْمَهُوتَ4 [البقر 16-14]. 
هؤلاء الناس لابد أن يفعل بهم بعد موتهم من 
جنس عملهم ؛ فالجزاء من .جنس العمل ٠‏ فيفتح له باب 
إلى الجنةء حتئ يرئ: قصورهاء ويسم عبيرهاء ثم 
يغلق عنه ويقال: هذا مقعدك لو كنت أطعت الله ثم 


(1) متفق عليه ٠‏ أخرجه البخاري (445) كتاب المناقب » باب قول الله 
تعالئ : «ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنئئ ... 4» ومسلم 
)1١617(‏ كتاب فضائل الصحابة » باب خيار الناس . 


يفتحُ له باب إلئ النارء ويقال: هذا مقعدك؛ لأنك 
عصيت الله . 
كم هي حسرةٌ تقطع القلب وتمزق الفؤاد» بعد أن رأ 
ديشي وطيد اج روصانيد ]و لطا 
ونظير ذلك ما يُفعل به 
الأنوار» كما قال جل وعلا 
نش :فا لوم ونيم منرم أ جَنَتُ مز ين عا 


ا 
كك هو الود المييم © ينم بثول 
لذت 7 أنظروا .قيس ين م0 
تنح القيسا ذا صرت يت ا 3 يه بيه 


[الحديد: 37دهل], 


فهذا بيان حال المؤمنين يوم الحساب . 
نعم ؛ كتتم معنا بأجسامكم» وزايلتمونا بقلوبكم . 


نعم ؛ كنتم معنا ظاهرّاء وتعادوننا باطنًا . 

نعم ؛ كنتم معنا بأشخاصكم» وتخالفوننا وتؤذوننا 
بأعمالكم . 

نعم ؛ كنتم معنا توافقوننا , بألسنتكم. وتخالفوننا 
بأحوالكم . 


تربصتمء وارتبتمء وغرتكم الأماني حتئ جاء أمر 


ويا لها من عقوبة رادعة! أن يرئ الإنسان الخير ثم 
يُحرّمَ منه عند تناوله » ويعطئ بدله أشدٌ العذاب, يالها من 
عقوبة » وليت الإنسانَ يتعظ . 

وإنني - والله - أتعجب أشدٌ العجب ؛ كيف يعلم 
الإنسان هذا ثم يخالف متعمدّاء وهو ير ويسمع وصف 
حاله ومآله؟! سبحان الملك! 

يقول ابن الجوزي : لولا غَيبة العاصي وقت المعاصي 
كان كالمعاند . 

وله في خلقه شئون . 


لقي ... ُو من الال فلك 

يقول ابن القيم : وللّه في أهل طاعته ومعصيته أسرار 
لا يعلمها إلا هو. 

أما فعل ذلك بالمؤمن الصادق الموحد؛ أن يفتح له 
باب إلئ النار ثم يغلق عنه ويقال : هذا مقعدك لو كنت 
عصيت اللّهء ثم يفتح له باب إل الجنة لير الفرق 
وليتضِحٌ له النعيم الذي هو فيهء فكم بين المقعدين؛ 
ليحمد الله وبالضد تتميز الأشياء . 

وهذه الأهوال الثلاثة الأخيرة مجتمعة لدليلها تفصيلًا 
في الحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد في «مسنده» » 
وأهل السئن»ء وصححه جماعة من العلماءء والشيخ 
الألباني في «أحكام الجنائز» وغيره عن البراء بن عازب 
لإ أنه قال : «خرجنا مع النبي يت في جئازة رجلٍ من 
الأنصّارء فانتهينا إلئ القبر ولمًا يُلِحَدْه فجلس رسول الله 
يكل مستقبلَ القبلة » وجَلَسْنا حولّةُ» وكأن على رءوسِنًا 
الطيرء وفي يده عو يَنَكْتُ في الأرض ٠‏ فجِمَلَ ينظرٌ إلى 
السّماء » وينظرٌ إلى الأرض ٠»‏ وجعل يرفعُ بِصَرّهُ ويخفِضّه - 


ثلانًا - فقال + ايها المي ناب قار 0-7 
ثلانًا -» ثم قال : «اللهم إنْي أعودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ القَبر» - 
ثلانًا - ثم قال : «إن العَبدَ المؤْمِن إذا كَانَ في انقطاع بن 
الدُنيا » دإقا يق الأغزة» َرَلَ إليه ملائِكَةٌ مِنَ السّماءِ » 
بيضٌ الوجُووء كأنُ وجومَهُم الشيمس. مَعهُم كَفَنْ بن 
أكفانٍ الجن ٠‏ وحَنُوطً من حَنُوطٍ الجن » حت يَجلسُوا من 
مَدُ البصَرِء ثم يَجئ مَلَكُ المَوتِ ملك » حت يجِلِسٌ عِندَ 
رأسِوء فيقُولُ: أيْهَا النْفْسُ الطَيبَةُ - وفي رواية: 
المْطْمَئِةُ -. اخرّجي إل مَفْفِرَةٍ مِنَ الله ورضوانٍ». 
قال: «فتخْرُجٌ تسيل كمًا تَسِلُ القَطرَةُ مِن فِيْ السّْقَاءٍ 


وفي رواية : «حتئ إذا خَرَجَتْ روخه صل عليه كُلّ 
مَلَكِ بين السّماءِ والأزض ٠‏ وكل مَلَّكِ في السّماءٍ ؛ وقُنْحَثْ 
له أبوابُ السّماءِ » ليس مِنْ أهل بَابٍ إلا وهم يذُْونَ الله أن 
يُعرَّجَ برُوجه مِنْ قِبلّهم» . 

«فإذًا أَخَذَمَا لم يدَعُوها في يَدِهِ طرثّة عَيْنِ حت 


لير . .ُو من الثابجل 
يأحُدُوهَاء فِيجَعلُوا في ذَلكَ الكَقْنِء وفي ذَلِكَ الحَنُوطٍ » 
فذلكَ قوله تعالى : «تَرَََهُ رُسُلنا وَهُمَ لا يُقرَطُونَ4 [الأنعام: 
0١‏ ويخْرُجُ ينها كأطيب نفْحَةٍ مِنْكِ وُجِدَثْ على وَجْهِ 
الأزض»» قال : «فِيضْعَدُونَ بها فلا يَمُرُونَ - يعني - بها 
عَلَى مَل مِنَ الملائكةٍ إلا قَالُوا:.ما هذا الرُوحُ الطييب؟ 
فيقولون : قُلانُ ابن د ان - بِأخْسَنٍ أَسْمَائْه التي كاثوا 
ف ُسمُوت بها في الدنياء حم ينها بها إلى السماءِ الأنياء 
حون لهء فيفتخ لهم. فيعَيعْهُ مِنْ كل سَمَاءٍ 
مُقَرَبُوها » إلى السْماءِ تَلِيّهاء حتى يُنْتَهَى به إلئ السّماءِ 
اطق فيقولٌ الله يتنك : اكنُبُوا كِتَابَ عبدِي في 
ن» «وَنآ أَترنكَ ما علو © كنب عَرْهُعٌ © يبد 
و4 [المطففين: 21-14] فيكتّبٌُ كتابُةٌ في 5 م 
قَالٌ: أعِيدُوه إلئ الأزضء فإني وعذئهم أني ينها 
خلقتُهُم ٠‏ وفيهَا أَعِيدْمُم ومِنْها أَخِرجْهُمْ تارة أخرّى»» 
قال : «فَيرَهُ إلن الأرض ء وتُعَادُ روحة فى جَسَّدِو؛ . قال : 
َه يَسمَعُ حَفْقَ َال أصحَابهِ إذا لّوا عنه مُدبرين» فيأنيه 
مَلَكَانِ شَدِيدَا الانْتهَارٍ انهء ويُجْلِسَانِهِ » فيقُولان له : 
مَنْ ربّكَ؟ فيقول: رب الف فيقولان له: مادِيئك؟ 


فيقول : ديني الإسلامٌ» فيقولان له : ماهَذًا الرّجُلُ الذي 
بك فِيكُم؟ فيقُؤل : هو رَسُول الله يل فيقولان له: 
ومَا عِلْمُكَ؟ فيقول: قرأتُ كِتَاتَ اللّوء فآمَنتُ به 
وَصَدَقْتُ. فينادي مُنادٍ في السَّمَاءِ : أن صَدَقَ عبيي» 
فَأفْرِشُوه مِنَ الجَئةِ ٠»‏ والبسُوهُ مِنَ الجن وافتحُوا له بَابَا إلى 
الجَئدّه» قال : «مَيَتِيهِ مِنْ رَوجِهَا وطِنبهاء وُيفْسَحُ له في 
قَبرِهِ مَدُ بَصَرِو) . 

قال : «ويأنيه - وفي رواية : يُمَئْلُ له - رجْلُ حَسَنُ 
الوجهء حَسَنُ اللياب طَيْبٌ الرّيح» فيقُولٌ : ابعر بالإي 
يَسْرْكَ » أبشز برِضْوَانِ مِنَ الله وجَنًا . 
هذا يوئُكَ الذي كنت تُوعَدُء فيقُولُ له : وأنتٌ فَبَشْرَكَ الله 
حير من أنت؟ فَوَجْهُكَ الوه يَجِيء بالخَيرِء فَيقُولَ : 
أنا عَمَّكَ الصَالِحُ» فوالله ما عَلِميَُ إلا كُنتَ سَرِيعًا في 
طَاعَةٍ الله بَطِينًا في مَْصِةٍ اللو فجَرَاكَ الله خيرَاء كُمْ 
ْتَحُ له بَابٌ مِنَ الجَنْةِ» وبَابٌ مِنَ الثّارِء فيقَالُ: هَذدَا 
مَِْلّكَ لَوْ عَصَيِتَ الله أبْدَلَكَ الله به هذا فإذا رَأَى مَا نفي 
الجَنْةِ قَالَ : رَبٌ عَجلْ قِيَامَ السّاعَةٍء كَيمَا أْجعَ إلئ أخلي 
وَمَالِي » فيِقَالٌُ له : اشكن» . 


لقي ٠‏ ._رُوَْة م الال نهلك 
قال : «وَإِنّ العَبْدَ الكَافِرَ - وفي رواية : القَاجِرَ - إِذْ 
كان فِنِ القطاع مِنّ الذُنْيَا وإقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةء نَرَلَ إليه من 


الصو المَبلُولٍ » تفع مها اموق لاسي َل 
مَل بِينَ السْمَاءٍ والأزض » وكُل مَلَكِ في السَمَاء 
وتُغْلَقُ أنوابُ السّمَاءء يس من أفل بَابٍ إلا وغ يذو 


: 0 
أيهم ١‏ أوبُ لتك ولا يدَعلُونَ الْجنّة 


يلِحّ كفمل في سم كِنييا» [الأعراف: ]4٠‏ فَيقُولُ اللّهُ 
3 : اكْتبُوا كِتَابَهُ في سِجْينٍ » في الأَْض السُفلى» 4 م 
: موا م إأن الأْضٍ فإني علق كِ ينها 


6 


رع زوشة بن الشقا طَرحَاء لحل نه في جَسَدو ثم 
قَرَأ: «وس بتر لَه عنما كر ون السَمَآء مسَخْطثُهُ الطَيدٌ 


أ تيك يد أي في مكان سحِق4 [الحج: 0١‏ فعَاد رُوحُه في 
جْسَدِوه» قَالَ : «فإنه لَيسْمَعُ حَفْقَ نِعَالٍ أَضْحَابهِ إذا وَلُوا 
يأ مَلكَانٍ عَدِيدَا الاثيقان» كُيَعهرَائِِ ويُجلِسَائه, 
فيقُولان لَهُ : مَنْ رَبّكَ؟ فيقُوَلٌ: هاه هاه لا أذري» 0 
لَهُ ما ديْئُكَ؟ فيقُولُ : هَاه هَاهُ لا أفريء فيقُولَانٍ : كَمَا 
تطون في هذا أجل الذي ابيا زيم ؟ .قلا ؤتيئي لاشمه ء 
فيِمَالٌ : مُحَمّدُ! فيقول: هَاهْ هَاه لا أذري سَمِعْتُ الئاس 
يذ قت «فيِقَالٌ : لادَرَيْتَء ولا تَلَوْتَء فيتَادِي 


: أن كَذَبَ عَيْدِي ٠‏ فَأفْرشُوا له مِنَ الثّارء 


وَيْضَيِقُ عليه قَبْرْهُ حنّى تَخْتَلفَ أضْلَاعهُ وُبأنيه - وفي 


عت اس 2 في يدو مزلي 
ثُرابًا » فْيَضْرِيهُ ضَرْبَةً حتئ : يَصِيرَ بها ثانا قم 


فرش الثَارٍء ا : رب لايم الشامقه27, 


(1) أخرجه أبو داود (41615). والحاكم (71//1 - »)4٠‏ والطيالسي 
(00) وأحمد (1417//4 . 784 و 1545 : 1473) - والسياق 
له - والآجري في «الشريعة» (/751 - 0287١‏ . 
وقال الحاكم : ««صحيح علئ شرط الشيخين؟ . وأقره الذهبي . وهو 
كما قالاء وصححه ابن القيم في «إعلام الموقعين» )114/١(‏ 
و«تذيب الستن» (4/ ٠07737‏ ونقل فيه تصحيحه عن أبي . 
وغيره. وصححه الشيخ الألباني في «أحكام الجنائز' ٠0(‏ 
)٠0‏ ودصحيح الجامع» (01315. 


بعد أن مَرْ معنا أخي الكريم - هداك اللّه - هذه 
الأهوالٌ العظيمةٌ والكرباثٌ المهولةٌ في القبر وأَعْظِمْ بها من 
أهوالٍ أسألٌ الله أن يُنَجْينَا منها - وجب - إن كان لك قلبٌ 
قد ارتَجَفٌ - أن يتطلعَ هذا القلبُ ويتشوّفٌ للنجاة» وهذه 
أول أسباب النجاة من هذه الأهوالٍ . 

أن يكون قليْك متشوَفًا متشْقًا متطلعًا إلق عمل صالح 
ترجو به ثوابٍ الله » فإليك - أخي الكريم - أسبات عذاب 
القبر ؛ لتتجنبهاء وأسبابَ النجاة ؛ لتعملَ بهاء وأكونٌ قد 
بلغت : اللهمّ فاشهذٌ . 

قال ابن القيم في «كتاب الروح»: 

قول السائل : ما الأسباب التي يُعذب بها أصحاب 
القبور؟ 

جوابها من وجهين : مُجمل ٠»‏ ومفضّلٍ ٠‏ 


لقي . . دوه من الثايجل 3ك 

أما المجمل : فإنهم يُعذبون على جهلهم باللهء 
وإضاعتهم لأمرهء وارتكابهم لمعاصيهء فلا يُعَذْبُ الله 
رُوحَا عرفئهُ وأحبثهُ» وامتثلت أمره. واجتنبت نهيه» 
ولا بدنًا كانت فيه أبدًا؛ فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة 
أثرُ غضب الله وسَخّطه علئ عبدهء فمن أغضب الله 
وأسخطه في هذه الدارٍ ثم لم ايتب مات علئ ذلك ؛ كان 
له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه» 
فمستقل” ومستكثرٌء ومُصِدَقٌ ومكذّبٌ . 

وآما الجواب المفصل: 

-١‏ المشي بين الناس بالنميمة  ,‏ وعدم الاستبراء من 
البول : 


0 
قبورهما ؛' يمشيّ أَحَدهَما 'بالنميمة بين الناسب ويترك 
الآخر الاستبراة من البول . 


نٍِ إن في ير أ 
َحَدُعُمًا : فَكَانَ لَا يَسَْيِرُ مِن بَؤْلِدء وَأَمَا الآخَر: 


هَنَا؟ ثَالَ : عله يُحَقْتُ عَنْهمَا مَالَمْ يناه" . 

قال ابن القيم : فهذا تَرَك الطهارةً الواجبة» وذلك 
ارتكبٌ السببّ الموقع للعداوة بين الناس بلسانه » وإن كان 
صادقًا » وفي هذا تنبيه علئ أن المُوقِعَ بينهم العداوة بالكذب 
والزور والبهتان أعظم عذابّاء كما أن في ترك الاستبراء من 
البول تنبيهًا على أن من تَرَكِ الصلاة - التي الاستبراء من 
البول بعض واجباتها وَشَرَوَطَهَا - فهو أشدٌ عَذابًا.. اه 


-١‏ إمن صلئ صلاة بغير وُضِوءء ومن لم ينصر 
مظلومًا : 

والدليل جديث ابن مسعود #هه في الذي ضرب 
سوطاء امتلاً القبر عليه به نارّا ؛ لكونه صلئ صلاة واحدة 
بغير طهور» ومر علئ مظلوم فلم ينصره . 
)1١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري (718): كتاب الوضوء » باب ما جاء 


في غسل البول: ومسلم (541): كتاب الطهارة» باب الدليل على 
نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ‏ 


لير . .ُو من الثابجل هنك 


- من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق » ومن يقرأ القرآن ثم 
ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهارء وارتكاب الزنئ وأكل 
للرياً. 


رأئ أعد قَضَّهَاء ول ما مَاشَاءَ 
اللهُء فَسَأَلَنَا يَوْمَا فَقَالَ : دقل رأ لسو سه ُلنَا 


اليل رُؤْيَاه؟ قَالَ : فَإِنْ 


وَرَجْلَ فَائِمٌ على رَأْسهِ فهر أو صَحْرَةٍ بدح به رَأْسَهُء َإدًا 


ضَرَبَهُ دهده الْحَجَرُء فَائطَلَقَ لَه لِيأحْذَهُ مَلَايَرْجِمْ إلى 


فك :ان غذا؟ فلا: القن . 
انطلقكر إلى ل نَقْب مثل التَثُورٍء أغلاهُ ضَيِقْ وَأَسْفَلَهُ 
قُدُ تختهُ نَارَاء فَِذًا افْعَرَبَ ارْتَقَعُواء حَبّى كاد أن 
يَخْزجواء َإِذَا حَمَدَتْ رَجَمُوا فِيهَاء وَفِيهَا رِجَال وَنِسَاءْ 
مزل فلك : عن هذا؟ ال : انْطلِق . 


وَسَطٍ اله وَعَلَى ضَط الث دَجُلّ 
الرّجُلُ الذي في التهِرء فَإِدًا أَرَادَ 
حجر في فيه َه حي كانه جل كلما جاه 
َم في فيه بِحَجَرٍ فيرع كَمَا كان قلت : : أمَا هَذًَا؟ 
قَالَا : انطلِق 


فانْطََفتاء حَمْن انْتهينًا إلى رَوْضَةٍ حَضْرَاء فِيهَا شَجْرَةٌ 
َفِيمَة؛ تفي أنلها شيخ سكاف انل تريثا بن 
َارٌ يُوقَثقاء 3 نا بي في الشْجرَة. 
َأدحَلاني را لَمْ أرَ قط خسن ينهاء » فِيهَا رِجَالٌ شيو 
وَشَبَاب وَنْسَاءَ وَصِبْيانَ كُمّ أَخْرَجَاني ينهاء قَصَيِدَا بي 


توم ا اي وتو 3 َهُمْ لإا 9 
َأبنَهُ في النهَرِ : آكلُو الربَاء َالْيُ في واد الشّجَرَةٍ : 
اجيم عليه السّلام» وَالصَبْيِانُ حَولَهُ : فَأولَادُ الئاس » 
وَالَذِي يُوقِدُ الا : مَالِكَ حَازِنُ الَارِء وَالدَارٌ الأولئ التي 
تلت دَارُ عَامةِ ا المُؤْمِينَء وَأمّا هَذِهِ الذَار: قَدَارُ 


الإسب > سينا و خا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1787)» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد 
التشركون. 


وتقدم حديث أبي هريرة 885 ٠‏ الذي فيه رضح رءوس 
أقوام بالصخرء لتثاقل رءوسهم عن الصلاة» والذين 
يس رحون بين الضريع والزقوم ؛ لتركهم زكاة أموالهم » 
والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث ؛ لزناهم» والذين 
تُفْرضُ شفاههم بمقاريض من حديد ؛ لقيامهم في الفتن 
بالكلام والخطب . 

وتقدم حديث أبي سعيد 88# » وعقوبة أرباب تلك 
الجرائم ؛ فمنهم مَنْ بطونهم أمثال البيرت» وهم على 
سابلة آل فرعون» وهم أكلة الربا» ومنهم من تفتح أفواههم 
فيْلقَمُونَ الجمر حتئ يخرج من أسافلهم » وهم أكلة أموال 
اليتامئ » ومنهم المعلقات بثديهن ء وهن الزوائي » ومنهم 
من تُقطع جنوبهم ويطعمون لحومهمء وهم المغتابون» 
ومنهم من لهم أظفارٌ من تُحاس يخمشون وجوههم 
وصدورهم . وهم الذين يغمتون”" أعراض الناس» وقد 
قله ١ق‏ لحي ودراة كر ون لاسن بس لق 

والمراد هنا : الوقوع في أعراض الناس بالعيب والسب » على حد 

قوله تعالئ : «أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينًا فكرهتمره # 

والله أعلم . 


لقي ... َه من الثايجل هنةك 
أخبرنا النبي وَنيّكِ عن صاحب الشّمْلة التي غلّها من 
المَغْتَم » أنها تشتَعلٌ نارًا في قبره هذاء وله فيها حقٌّء 
فكيف بمن ظلم غيره ما لا حق له فيه؟! 

قال ابن القيم : فعذابٌ القبر عن معاصي القلب» 
والعين» والأذن» والفم » واللسان» والبطن» والفرج » 
واليدء والرجل » والبدن كله . 

فالنمام. والكذاب. والمغتاب» وشاهد الزور» 
وقاذف المحِصّنٍ » والموضِعُ”'2 في,الفتنة » والداعي إلى 
البدعة» والقائل. على الله ورسوله ما لا علم له به» 
والمجازف في كلامه » وآكل الرباء وآكل أموال اليتامئ » 
وآكل السحت من الرشوة والبرطيل ونحوهماء وآكل مال 
أخيه المسلم بغير حقء أو مال المُعاهد»ء وشارب 
المسكرء وآكل لقمة الشجرة الملعونةء والزاني» 
واللوطي » والسارق» والخائن؛ والغادرء والمخادع » 
والماكرء وآخذ الرباء ومعطيهء وكاتبهء وشاهداه» 
والمحلل» والمحلّل له» والمحتال علئ إسقاط فرائض 
)١(‏ أي : المسرع فيها من «الإيضاع»: ومنه قوله تعالئ : 8 ولْأَوْضَعُوا 

خلالكم يبغونكم الفتنة 4 . 


الله وارتكاب محارمهء ومؤذي المسلمين» ومتتبع 
عوراتهم» والحاكم بغير ما أنزل اللهء والمفتي بغير 
ما شرعه اللهء والمعين علئ الإثم والعدوان» وقاتل 
النفس التي حرم اللهء والملحد في حرم اللّه؛ والمعطل 
لحقائق أسماء الله وصفاته الملحد فيهاء والمقدّم رأيه 
وذوقه وسياسته علئ سنة رسولء والنائحة» والمستمع 
إليها » ونواحو جهنم - وهم المغئون الغناء الذي حرمه الله 
ورسوله - والمستمع إليهم » والذين يبنون المساجد على 
القبورء ويوقدون عَليها القناديل والسرج» والمُطَفُْون في 
استيفاء ما لهم إذا أخذوه وهَضْم ما عليهم إذا بذلوه» 
والجبارون» والمتكبرونء والمراءونء والهمازون 
واللمازون ».. والطاعئون. علق السلف. والذين يأتون 
الكهنة والمنجمين والعرافين فيسألونهم ويصدقونهم » 
وأعوان الظلمة الذين قد باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم» 
والذي إذا حَوّفته باللّه وذّكّرته به لم يَرْعَو ولم ينزجر ؛ فإذا 
خوفته بمخلوق مثله خاف وارعوىئ وكَفّ عما هو فيه» 
والذي يُهْدَى يكلام اللّه ورسوله فلا يهتدى ولا يرفع به 
رأسَاء فإذا بلغه عمن يحسن به الظن ممن يصيب ويخطئ 


لقي . . ُو من الثايجل 
عَضٌ عليه بالنواجذ ولم يخالفه» والذي يُقرأُ عليه القرآنُ 
فلا يؤثر فيه» وربما استثقل بهء فإذا سمع قرآن الشيطان 
ورقية الزنئ ومادة النفاق طاب سِرّه » وتواجد. وهاج من 
قلبه دواعي الطرب» وود أن المغني لا يسكت» والذي 
يحلف بالله ويكذب, فإذا حلف بالبندق» أو برئ من 
شيخهء أو قريبه» أو سراويل الفتوة» أو حياة من يحبه 
ويعظمه من المخلوقين - لم يكذب ولو مُدُد وعوقب - 
والذي يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه » 
وهو المجاهرء والذي لا تأمنه علئ مالك وحرمتك» 
والفاحش اللسان البذيء الذي تركه الحَلْقُ اتقاء شره 
وفحشه» والذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وينقرهاء 
ولا يذكر الله فيها إلا قليلاء ولا.يؤدي زكاة ماله طيبةٌ بها 
نفسُهء .ولا يحج مع قدرته علئ الحج » ولا يؤدي ما عليه 
من الحقوق مع قدرته عليهاء ولا يتورع من لحظة 
ولا لفظة ولا أكلة ولا خطوةء ولا يبالي بما حصل من 
المال من حلال أو حرامء ولا يَصِلُ رحمهء ولا يرحم 
المسكين » ولا الأرملة» ولا اليتيمء ولا الحيوان البهيم ؛ 
بل يدع اليتيم» ولا يَحْضُ على طعام المسكين» ويراني 


للعالمين» ويمنع الماعون» ويشتغل بعيوب الناس عن 
عيبه » وبذنوبهم عن ذنبه ٠‏ 

قال ابن القيم : 

فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم 
بحسب كثرتهاء وقلتهاء وصغيرهاء وكبيرهاء ولما كان 
أكثر الناس كذلك ». كان أكثر أصحاب القبور معذبين» 
والفائز منهم قليل؛ فظواهر القبور ترابٌ» وبواطنها 
حَسّرات وعذابٌُ م ظوَرهَبَالتَرّابٍِ.والحجارة المنقوشة 
مبنيات ٠‏ وفي باطنها الدواهي والبليات » تغلي بالحسرات 
كما تغلي القدور بما فيها - ويحق لها - وقد حِيلَ بينها 
وبين شهواتها وأمانيها . 

تالله» لقد وَعَظَتْ فما تركت لواعظ مقالا ».ونادت : 
ياعمار الدنياء لقد عمرتم دارًا مُوشِكَةَ بكم زوالا وخربتم 
دارًا أنتم مسرعون إليها انتقالاء عمرتم بيونًا لغيركم منافعها 
وسكناها » وخربتم بيوثًا ليس لكم مساكن سواهاء هذه دار 
الاستباق » ومستودعٌ الأعمال. ويَذْرُ الزرع ٠»‏ وهذه محل 
للعبر ؛ رياض من رياض الجنةء أو حفر من حفر الثار. 


قال ابن القير - رحمه الله تهالط - : 


الأسباب المنجية من عذاب "القبر جوابها أيضًا من 
وجهين : مجمل ومفصّل . 

أما المجمل فهو : تجنب تلك الأسباب التي تقتضي 
عذاب القبرء ومن أنفعها: أن يجلس الرجل عندما يريد 
النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في 
يومهء ثم يجدد له توبة نصوحًا بينه وبين الله فينام على 
تلك التوبةء ويعزم علئ أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ » 
ويفعل هذا كُلَ ليلة؛ فإن مات من ليلته مات عل توبة» 
وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورًا بتأخير أجله 
حتئ يستقبل ربه ويستدرك ما فاته » وليس للعبد أنفع من 
هذه النومة » ولا سيما إذا عَقَّبَ ذلك بذكر الله واستعمال 
السئن التي وردت عن رسول الله كثِِ عند النوم حت يغلبه 


النوم » فمن أراد الله به خيرًا وفقه لذلك ٠‏ ولا قوة إلا باللّه . 
وأما الجواب المفصل : فهناك بعض الأعمال التي 
تنجي فاعلها من عذاب القبرء وهي 
-١‏ الرياط في سبيل الله : 
ما رواه مسلم في 9 صحيبجي كبن سلمان #84 قال : 
سمعت رسول الله #َيٍ يقول : «رباط يوم 
شَهْرٍ وقِياهِ » وإن مَاتَ مُرَابط رِيٍِ 
كان مله وأخري عليه دنه » وأينَ الفان» 
؟- الموت يوم الجمعة أو ليلتها : 
عن عبد الله بن عمرو ها قال: قال رسول اللّه 
َب : «مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ يَوْمَ الَجْمُعَةِء أو لَيلَةَ الجْمْعَةٍ إلا 
وَقَاهُ الله تَعَايئ فثَْةُ القبر»0© . 


(1) أخرجه مسلم (191) كتاب الإمارة: باب فضل الرباط في سبيل 
الله . 


(1) أخرجه أحمد :»)١119/1(‏ والترمذي )1١14(‏ كتاب الجنائزء باب 
ما جاء فيمن مات يوم الجمعة.ء وصححه الشيخ الألباني في 
«صحيح الجامع» (0149) . 


يي 


: الشهيد‎ -٠ 
عن المقدام بن معديكرب» عن النبي يل قال:‎ 


وفي «سئن النسائي» عَنْ زاشد بن سعد عن رجلٍ من 
أصحاب النبي يق أن رجلا قال: يارسول الله ما بال 
المؤمئين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال : «كَفَى ببَارِقَةٍ 
السيوفٍ عَلَئ رَأْسِهٍ ند" . 


(1) أخرجه أحمد 2)١7١/4(‏ والترمذي )١77(‏ كتاب فضائل 
الجهادء باب في ثواب الشهيدء وابن ماجه )١744(‏ كتاب 
الجهاد. باب فضل الشهادة في سبيل الله . وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع» (9088) . 

)١(‏ أخرجه النسائي )73١57(‏ كتاب الجنائزء باب الشهيد . وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (4809) . 


* وقوله جَيْلَِ 

معناه - واللّه أعلم - : قد امتحن نفاقه من إيمانه ببارقة 
السيف علئ رأسه فلم يفرء فلو كان منافقًا لما صبر وبارقة 
السيف على رأسه » فدل علئ أن إيمانه هو الذي حمله علئ 
يذل ائفسة للّه» وتسليمها له ولج من قليه خويةُ الضب 
لله ورسوله وإظهار دينه وإعزاز كلمته. فهذا قد أظهر 
صدق ما في ضميره حيث برز للقتل » فاستغنئ بذلك عن 
الامتحان في قبره . 


؛ - قراءة سورة تبارك : 


عن ابن مسعود 88 . عن النبي يَف قال: ١سُورَةٌ‏ 
ووكزرنها باط / 


وهِي : برك الى يّدو الثلك» [الملك: 11 6 


(1) أخرجه الحاكم (448/1) وصححهء ووافقه الذهبي.٠‏ وصححه 


الألباني في «صحيح الجامع» (7819) . 5 
(1) أخرجه أبو داود )١4٠٠(‏ كتاب الصلاةء باب في عدد الآي. - 


ه- داء البطن : 
عن خالد عزفظة وسابيان بن متردء أن رسول الله 


في حديث عبد الرحمن/إن شيكّرة يقول 5ه : «إني 
رَأَئْتُ البَارحَة عَجَبًا؛ رَآَيتُ جلا بن أي قا قد اخْتَوَسَئْهُ 


- والترمذي (1441) كتاب فضائل القرآن؛ باب ما جاء في فضل سورة 
الملك . وابن ماجه (77/87) كتاب الأدب. باب ثواب القرآن. 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» لفن 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 777 . 147). والترمذي )٠١14(‏ كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في الشهداء من هم » والنسائي )5١01(‏ كتاب الجنائز» 
باب من بطنه . وصححه الألباني في : صحيح الجامع » (51509) . 

(1) ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (10/4/9) وقال: «رواه الطبراني 
بإسنادين. في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي. وفي الآخر 
خالد بن عبد الرحمن المخزومي ء وكلاهما ضعيف» . 


وكان شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث» ويقول: 
أصول السنة تشهد لهء وهو من أحسن الأحاديث . 


وأخرج ابن حبان في «صحيحه» - والسياق له - 
والحاكم في «المستدرك؛ عن أبي هريرة قال: 3 
رسول الله يق : إن المت إِذَا وْضِعَ في كبر إله سمغ 


عِنْدَ رَأسِهِء وكانّ الصيامُ عن ميته » وكانتٍ الرّكَاةٌ عَنْ 
شنال » وكا قل الخيزات تن الدقة والضةٍ والمغُونٍ 
رافك 
5 4 فْيَقُوِلٌُ 
الصَيامُ : ما قلي مَدْخَلُ . ثم يُؤتّى عنت يَسَارِوء تقول 
الزكة ,2 لان قل يله ل 


مثلث له الشمْسٌ وَقَذ أذنيث لِلمْرُوبٍ ٠.‏ قيقَالُ 


هَذَا الرْجُلَ الذي كَانَ فِكُمْ ما تَقُولُ فِيه؟ ومَادًا تَشْهَدُ به 
عَلَيهِ؟ 


لقب . . ُوْيَة مِنَ الال 

ُو : دون حَمّى أَصَلْنِ . فيقولون : إنك سَتَْمَل 
أخيزني عَما نلك عَنْهُ أَرََتكَ هَذَا الرْجُلَ الذي كَانَ 
فيكم ما تَقُولُ فِيه؟ ومَاذًا تَشْهَدُ عَلَيهِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ : 
مُحَمْدْء أَشْهَدُ أنه رَسُولُ الله وأنه جَاءَ بالحَقْ مِنْ عِند 
الله . فَبقَالُ له : عَلَى ذَلِكَ حَيِيتء وَعَلَى ذلك مت ء وعَلَى 
ذَلِكَ تُبْعَتُ إِنْ شَاءَ الله . 


ثم يُفْتَحُ له بَاب مِنْ أَْوَابٍ الجنةِ فيقَالُ له : هذا مَْمَدُكٌ 
منهاء وما أَعَدُ الله لَكَ فِيهَاء 


ونا أذ لله لك فيها لذ ميته يزلا ِطة ورور كم 
بشخ له في فبره سَبُون فا ويُنَوْرُ له فِيه ويِعَادُ الجَسَدُ 


ين في شَجرٍ الج قال : فَذَِكَ قولّه تعالى : لِيِتَيتُ أله 
أت -- أَلتَايتِ في كليزة اليا وَف الآيغرة 
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ويَفْعَلُ أسَّهُ مَا آم [إبراعيم: 597] 2 . 
قال : ب وب 


الذي كَانَ فيكم مَا َُولُ فيه؟ مادا مهد به عليه ؟ فيقولٌ : 


أي رَجُلٍ ؟! قُيقَالٌ اويا ا يد 


0 
3 نا أَعَدٌ الك و 


يه أشلاكا/ تلك المَعِيعَةُ الضَنكَةُ التي قَالَ الله : بَنّ أ 
مسنَهٌ صَدا وَكشْرْةُ و الِمة أقْصّ4 زط 0:4 902 , 


وكان أبو ذر الغفاري 857 يقول : يا أيها الناس ٠‏ إني 


٠ )710/4/1( والحاكم‎ ٠)115( أخرجه أبن حبان في «صحيحه»‎ )١( 
. وإستاده حسن‎ 


عليكم ناصح» إني عليكم شفيق: صلوا في ظلمة الليل 
لوحشة القبور» وصوموا في الدنيا لحر يوم النشورء 
وتصدقوا مخافة يوم عسيرء ياأيها الناس. إني لكم 
ناصح » إني عليكم شفيق . 

وها أنا أقول : إني لكم ناصح » إني عليكم شفيقٌ » 
اعملوا صالحًا لوحشة القبوز: 
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ا س وج في عذاب القبر 

س١‏ : هل النفس هي الروح؟ أم هما متمايزتان؟ 

ج: النفس تطلق علئ أمور 6.وكذلك الروح ؛ فيتحد 
مدلولهما تارة » ويختلف تارة ؛ فالنفس تطلق علئ الروح » 
ولكن غالب ما يسمئ نفسًا إذا كانت متصلة بالبدن» وأما 
إذا أخذت مجردة فتسمية الروح لها أغلب » ويطلق على 
الدم » وعلئ الذاتء وعلئ العين . 

والروح تطلق علئ القرآنء وعلئ جبريل غكلز . 
وعلئ الهواء المتردد في بدن الإنسان . 

س 3 : هل تموت الروجح؟ 

ج7: قالت طائفة : تموت؛ لأنها نفس » وكل نفس 
ذائقة الموت » وقد قال تعالئ : ظكُلُ مَنْ عَليَا ان 
[الرحمن: 15]» وإذا كانت الملائكة تموت؛ فالتفوس 
البشرية أولئ بالموت . وقيل : تصعق عند نفخة الصور. 


لقي ... َه من الثايجل [الققه 

قال ابن أبي العز الحنفي شارح ١‏ الطحاوية» : والصواب 
أن يقال : موت النفوس هو مفارقتها لأجسادهاء وخروجها 
منه» أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن أريد 
أنها تعدم وتفنئ بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبارء بل 
هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب» وقد قال 
تعالى : طلا يَدُوفوت يها المَرت إلا الموكة الأو » 
[الدخان: 05] » وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد . 

س : هل يدوم عذاب القبز أو أنه ينقطع؟ 

ج ": عذاب القبر نوعان : منه ما هو دائم» كما قال 
تعالى : اد يتوت عَلهَا عدوا وَعَفهًا4 إغفر: .]4١‏ 

والنوع الثاني : أنه مدة ثم ينقطع : وهو عذاب بعض 
العصاة الذين خفت جرائمهم » فيعذب بحسب جرمه . ثم 
يخفف عنه» وهو في الممحُصّات . 

س 4: أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلئ قيام 
الساعة ؟ 

ج4 : يتلخص من أدلة الشرع أن الأرواح في البرزخ 
متفاوتة أعظمٌ تفاوتٍ . 


فمنها : أرواح في أعلئ عليين في الملا الأعلئ » وهي 
أرواح الأنبياء » وهم أيضًا متفاوتون في منازلهم . 

ومنها : في حَواصِل طَْرٍ حُضْرٍ تسرح في الجنة حيث 
شاءت » وهي أرواح بعض الشهداء . 

ومنها: من أسلف سافلين 6 وهي أرواح الكفار 
والمجرمين «إدّ ايت كوأ يليا وانتكيلا 2ب لا لت 
لح بوب لم4 [الأعراف: .]4٠‏ 

س ه:.هل يعلم الميت بزيارة الأحياء وسلامهم؟ 

جه : خلاصة البحث والتحقيق في هذه المسألة : أن 
الموتئ لا يسمعون» وأن هذا هو الأصل» فإذا ثبت أنهم 
يسمعون في بعض الأجوال - كما في حديث «خفق 
النعال» عن أنس» وحديث «قليب بدرء - فلا ينبغي أن 
نجعل ذلك أصلًا ؛ بل يقتصر علئ القول بسماع ما ورد 
الأثر بسماعه » وهذا مذهب طوائف من أهل العلم كما قال 
الحافظ ابن رجب . 

وما أحسنّ ما قال ابن التين : إن الموتئ لا يسمعون بلا 
شك » لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع ؟ 


لير . .ُو من الثاجل هن 
لم يمتنع » كقوله تعالئ : ظقَدَلَ ها وَإَْيّضِ أئِيَا طون لو 
58 َالنَآ أَثنَا طَاتَ» [نك: .]0١‏ 
س ": هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة أو لا؟ 
ج5: بل هو عام ؛ لألفاظ الحديث ؛ ففيها الكافر 
والفاجر والمشرك والمنافق . 
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بعد أن عِشنا هذه الفترة الطويلةَ والرحلة الخطيرةً داخلٌ 
القبرٍ - رفيةٌ مِنَ الداخلٍ - أسألك حبيبي في اللّهء أسألك 
أخَا الموتٍِ بصدقٍء انك عليكٌ ب“ بعد أن قرأت 
الكتابٌ : 

ما شعورُّك؟ ما أحسَاسّك؟ ما رأيّك؟ 

أحي الكيب: 

أريدُكَ أن تندفعَ إلى عملٍ تبلا يكفي التأئد . 

إن هذه مصيبةُ الشباب في هذه الأيام؛ يتأثر في 
الحالٍ» ويشكو سوة الحال» ثم : لاعملٌ . . لا حركة ... 
لا نتيجة . 

نفس الشّكاوئ سنينَ » ونفسٌ نُ الأمراض » وندورُ مع 
الشباب في دائرة مم 


لقي ... موي مِنَ الال 

أخي الحجيب: 

هيا إلى عملٍ ٠»‏ قم الآنّ َرْرٍ القبورء وقف متأملا + 

خاطبهاء واجعلها تخاطبك » وقد مَدْ يك في ثنايا الكتاب 
أطرافٌ من ذلك . 

ابك .. انْكِ هناك واغسَل قلبكَ بدمويِك» ثم 
تحر لله بصدقي وإخلاص ورغبةٍ في الآخرة . 

ازهدْ في الدنيا . 

َمل عن المعاصي . 

احفظ القرآنّ وائْلهُ . 

قَصْرْ أملّك » واقطغ عن الدنيا رجاءك . 

لا تغفل بدا عن ذكر الله . 

تعلّم العلمّ الشرعيّ » وكلما تعلمتٌ مسألةً اعمل بها . 

لتكن لك حي من عمل صالح لا يعلمها إلا الله؛ 
تتوسلٌ بها إليه . 


لا يمر يوم أبدَا إلا ولك قربةٌ جديدةٌ تتقربُ بها إلى 
اللّه . 


أخج الحبيب: 

اعمُر قبرَكَ اليومَ بالأعمالٍ الصالحاتٍ . 
ونّوْرْه اليوم بالطيباتٍ . 

وَأَوْسعْهُ بالقرباتٍ . 

ورب لنفيك جليسًا ترضاه هناك . 
هيا .. هيًا .... اعمل'.. ٠‏ اعلآن . 
فالموثُ قادمٌ قريبٌ + 

والقبرٌُ أمامَك + لا تجعله يفارقٌ يتك . 
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يا مَنْ يُدعئ إلئ نجاته فلا يجيب , يا من قد رضي أن 
يخسر ويخيب ٠»‏ إن أمرك طريف وحالك عجيب» اذكر في 
زمان راحتك ساعة الوّجيب » لوَاستَينْ يم بن اماد ين كَكانٍ 
كين [3: 43١‏ 

ويحك ! إن الحق حاضر ما يغيب» تُحصئ عليك 
أعمال الطلوع وأفعال المغيب» ضاعت الرياضة في غير 
نجيب» سيماك تدلُ وما يخفي المريب» اسمع: لابد 
لغربان الفراق من نعيب ء أنساكِنٌُ الغفلة ولغيرئا نهيب » 
يا من سِلَعُهُ كلها مَعيب» اذكر يوم الفزع والتأنيب» 
«رأستيع ينم باد اماد ين مَكَان ك4 . 

لابد - والله - من فراق العيش الرطيب» والتحاف 
البلئ مكان الطيب » واعجيًا للذّات بعد هذا كيف تطيب! 


ويحك! أحضر قلبك لوعظ الخطيبء طوَنْتَيعْ 
ماد ين كَكَانِ مّربٍ» . 


عم يناو 


تذكر مَنْ قد أصيب» كيف نزل بهم يوم عصيب» 
وانتبه لأحظ الحظ والنصيبء واحترز؛ فعليك شهيد 
ورقيب» إذا حَلَ الموت حَلٌ التركيب. وتقلب مُقَلُ 
القلوب في قلب التقليب. 

ستخرج - والله - .من هذا الوادي الرحيب » 
ولا ينفعك البكاء ولا النحيب» لابد من يوم يتحير فيه 
الشبان والغيب » ميَذْمَلُ فيه الطفل للهَْلِ ويشيب» يا م 
عمله كله رديء» فَلَيتَهُ قد شيب ٠‏ لوَستَينْ بوم باد اماد ين 

كيف بك إذا أَحْضِرْت في حالٍ كثيب» وعليك ذنوب 
أكثر من رمل كُثِيب » والمهيمن الطالب والعظيم الحسيب » 
فحيتذٍ يبتعد عنك الأهل والنّسِيبء النّوْحٌ أولى بك 
يامغرور من التشبيب» أتؤمن أم عندك تكذيب» أم تراك 
تصبر علئ التعذيب » كأنك بدمع العين ومائها قد أذيب» 


لقي . . رُوَْة بنَ الال 
اقبل نصحي وأقبل علئ التربية والتهذيب ٠‏ «وَآنْتّيعْ يوم يناد 
ماد ين حكن هَربٍ4 . 

يامطالبًا بأعماله » يامسئولا عن أفعاله » يامكتوبًا عليه 
جميعٌ أقواله » يامنائَشًا علئ كل أحواله » نسيانك لهذا أمر 
عجيب » أتسكن إلئ العافية » وتساكِنٌ العيشة الصافية » 
وتظن أيمان الغرور واقية » لابد من سهم مصيب ٠‏ لوَأنتَيعْ 
ينم يناد اماد ين مَكَان هَرب؟ . 

لو أحسنت الخلاص أخسنت ...لو آمنت بالعرض 
لتجملت وتزينت + يامن قد انعجمت غليه الأموز لو سألت 
لتبينت» ويحك! أحضر قلبك؛ إنما أنت في الدنيا 
غريب ٠‏ «وأنتيغ ينم ناد الْمَادِ ين كَكَانٍ م4 ١‏ 


إل متئ أنت. مع أغراضك» مت ينقضي زمان 
إعراضك » يازمن البلئ متئ زمن إنهاضِكٌ , تالله. لقد كع 
من أمراضك الطبيبء طرَأسْتَيعْ يَدْمَ اد الْمَادِ ين كَكَان 
كرب . 


يا من عمله بالنفاق مغشوش ٠‏ تتزين للناس كما يزين 


المنقوش ؛ إنما يُنظَرُ إلئ الباطن لا إلئ النقوش ٠»‏ إذا 


هممت بالمعاصي فاذكر يوم ُو ء وكيف تحمل إلى 
قبر بِالجَنْدَل مَفْروشء من لك إذا جُمِعَ الإنس والجن 
والوحوش » وقام العاصي مِنْ قبرِهِ حيران مدهوش ؛ وهو 
مغلول مخشوش » وجيء بالجبار العظيم » فحينئذ يتضاءل 
المتكبر وتذل الرءوس» ويومثة) يبصر الأكمه ويسمع 
الاطروش » وينصب الصراط فكم واقع وكم مخدوش» 
ليس بجادة يقطعها قاصلٌ ولا مرعوشء ولا تقبل في ذلك 
اليوم فدية ولا تؤخذ الأروشء والمتعوس حينئظٍ ليس 
بمنعوش» وينقلب أهل النار في الأقذار والريح 
كالخشوش » لحافهم جمر وكذلك الفروش٠‏ «وَتَكُون 
الجبكالٌ كَالْمِهْنِ المَنفُوشٍ4 [القارمة: ه]. 

يا من أركان إخلاصه واهية ء أما لك مِنْ عقلك ناهية » 
إلئ متئ نفسك ساهية» معجبة بالدنيا زاهية» مفاخرة 
للإخوان مضاهيةء النار بين يديك وتكفي داهية» «ومآ 
درك ما هيد ©) نَارٌ حَامِيَة 4 [القارمة: .]11-٠١‏ 


تقوم من قبرك ضعيف الجاشء وقد جأر قلبك في 


لير ... روي مَِ الال لفق 
بدنك وجاش ٠‏ ووابل الدمع يسبق الرشاش. أتدري 
ما يلاقي العطاش الظامئة؟ 9نَارٌ حَايِيَة4. 

أين من عتا وتجبرء أين من علا وتكبر» أين من للدول 
بالظلم دَبْرَء ماذا أعد للحضرة الساميةء نار حَاِيَة». 

كوارآيت العاصي وقد شقي 6/إيصيح في الموقف : 
٠و‏ قلقي»2 اشتد عطشه وما سقي. وِشَّرّرُ النار إليه 
يرتقي » فمن يتقي تلك الرامية» ظنَادٌ حَايَِة4. 

لو رأيته يقاسي حرهاء ويعاني ضرهاء جحيمها 
وقرهاء والله لا يدفع اليوم شرها إلا عين هاميةء «َاكٌ 
حَايَة4. 

يفر الولد من أبيه » والأخ من أخيه» وكل قريب من 
ذويه» أسمعت يا من معاصيه نامية : لنَالٌ حَاَة». 

لهذا كان المتقون يقلقون» ويخافون ربهم ويشفقون» 
وكم جرت من عيون القوم عيون» كانت جفونهم دائمة 

5 57 سس سا 
دامية » من خوفهم من: ؤِنَادٌ حَلَِة». 

أجارنا اللّه بكرمه منهاء ووفقنا لما ينجي عنهاء 


جعلنا بفضله ممن قام بما يؤمرء واجتنب ما عنه ينهئ » 
فكم له من نعم ساميةء نَارٌ حَايِيَة4. 
ُراعٌ لذِكْرٍ المَوْتِ ساعةً ذِكْرِهِ 
وتعترض الدُنيا فنلهو ونلعبُ 
# ##*« 
يَسْعَى الفتئ وحِيولٌ المَوْتِ تطبه 
وإن نو وَفْقَةَ فالمَوتُ ما يَتَْ 
4« 
نحن بنو المَؤتئ فما. بالا 
نعافٌ ما لابُدٌ مِنْ شُربه 


##* 


* المقدمة 

* أخا الموت » هل تصدق 

* ثم ماذا 

* علاج قسوة القلب 

أولا : تلاوة القرآن » وذكر اللّه 
ثانا : صدق التضرع إلى الله 
ثالنًا : حضور مجالس العلم والوعظ 
رابمًا : ذكر الموت 


سادسًا : زيارة قبور الموتئ ..... . 
قف وتأمل 

تأمل 

تأمل وتذكر 

إنه القبر .. 


خوار مع القير تبت 44 
* عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر 


ونعيمه ا إلى 
* الأدلة من القرآن الكريم علئ عذاب القبر 

ونعيمه / 700 3ه 
* الأدلة من السنة المطهرة علئ عذاب القبر 

ونعيمه ا 10 “ل 
* من أقوال السلف. .تم في إثبات عذاب القبر 

وما كانوا يخافونه من هول المطلع ........:.....56 
* من أقوال علماء أهل السنة في إثبات عذاب 

الغبر/ ولعي 0 ف 


.د المنكرين لعذاب مي 2 
* عذاب القبر ونعيمه عَلْ النفش والبندن جميعًا ...174 


شبهة ورد فد 
* التخويف من أهوال القبور ... 3 
يا ساكن القبر غدًا بمعبي ام كات 8 


* أهوال القبور 1 : سس نه 


- تكليم القبر 

1- ضمة القبر 

- دخول الملكين 

4- سؤال الملكين 

5- دخول الجليس . ي.... 

1- فتح باب إلئ الجنة وباب إلئ النار 

* أسباب عذاب القبر 

-١‏ المشي هن التانى الغ ]/) وعدم الاستيراة 
من البول : / 

1- من صلئ صلاة بغير وضوءء ومن لم ينصر 

- من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق .... 

* كيف تنجو من عذاب القبر 

-١‏ الرباط في سبيل الله 

"- الموت يوم الجمعة أو ليلتها 

- الشهيد. 

4- قراءة سورة تبارك .. 


> 


5- داء البطن 
-١‏ الوضوء والصلاة 
* س و ج في عذاب القبر ..... 
* الخاتمة 
صرخة قبل فوات الأوان 
الفهرس ... 

## # 


1 
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